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    ذكر المواضع التي وقع فيها ذكر مصر في القرآن
   
    فأول ما أبتدئ من ذلك أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ذكر مصر في ثمانية وعشرين موضعا في القرآن : من ذلك قوله عز وجل : { وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ } وقوله عز وجل مخبراً عن فرعون : { أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ } وقوله عز وجل : { وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } .قال ابن عباس وسعيد بن المُسَيَّب ووهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي مصر . وقوله عز وجل : { فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ } وقوله عز وجل : { وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } يعني مصر . وقوله عز وجل : { كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ } والرُّبا لا تكون إلا بمصر . وقوله عز وجل : { كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ } يعني قوما فرعون ، وأن بني إسرائيل ورثوا مصر . وقوله عز وجل : { اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ } وقوله عز وجل { وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ } وقوله عز وجل : { وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء } وقوله عز وجل مخبراً عن نبيه موسى عليه السلام { رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } وقوله عز وجل : { إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ } قال محمد بن كعب القرظي : هي الإسكندرية . وقوله عز وجل مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام : { عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ } وقوله عز وجل : { أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ } يعنى أرض مصر . وقوله عز وجل : { إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ } وقوله عز وجل : { وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى } يعني أرض منف وقوله عز وجل في موضع آخر : { وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } وقوله عز وجل : { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً } وقوله عز وجل مخبرا عن ابن يعقوب أخي يوسف { فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ } يعني مصر .وقال عبد الله بن عباس وقد ذكر مصر : وسميت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من القرآن .وذكر الله عز وجل ملك مصر في أربعة مواضع بالملك . وهو قوله عز وجل { وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ } . وقوله عز وجل : { وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي } . وقوله عز وجل { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ } وقوله عز وجل : { قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ } .^


    
    باب ما روى عن رسول الله
   
     صلى الله عليه وسلم في ذكر مصر
قوله صلى الله عليه وسلم : 'ستفتح عليكم بعدي مصر ، فاستوصوا بقبطها خيرا ، فإن لكم منهم ذمة ورحما' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'إذا فتح الله عز وجل عليكم مصر فاتخذوا بها جنداً كثيفاً ، فذلك الجند خير أجناد الأرض' قال له أبو بكر : ولم يا رسول الله ؟ فقال : لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'ستفتح عليكم مصر ، فاستوصوا بقبطها خيراً ، فإن لكم منهم صهراً وذمة' .وفي الحديث الآخر : 'ستفتح عليكم بعدي مدينة يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'إن الله سيفتح عليكم مصر من بعدي فانتجعوها فإن من فاته الملك لم يفته الخير بأصحابي ، إن مصر هي الربانية وهي المشيعة' .وقوله صلى الله عليه وسلم : وذكر مصر فقال : 'ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مئونته' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'أوصيكم بأهل البلدة السوداء ، السحم الجعاد فإن لهم ذمة ورحماً' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'مصر أطيب الأرضين تراباً وعجمها أكرم العجم أنساباً' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'الله الله في أهل المدرة السوداء ، السحم الجعاد ، فإن لهم نسباً وصهراً' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'من أعيته المكاسب فعليه بمصر ، وعليه بالجانب الغربي' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'قسمت البركة عشرة أجزاء فجعلت تسعة في مصر ، وجزء بالأمصار' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'اتقوا الله في القبط ، لا تأكلوهم أكل الخضر' .وقوله صلى الله عليه وسلم : وقد أوصى بقبط مصر 'إنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'تكون فتنة أسلم الناس فيها - أو خير الناس فيها - الجند الغَربِيّ' قال عمرو بن الحَمِق : فلذلك قدمت ( عليكم ) مصر .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'الإسكندرية إحدى العروسين' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'مصر خزائن الله في الأرض والجيزة غيضة من غياض الجنة' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'حين أتى بعسل بنها فدعا فيه بالبركة' .وقوله صلى الله عليه وسلم : 'وقد أتى بثوب من ثياب المعافر ، فقال أبو سفيان : لعن الله هذا الثوب ولعن من عمله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'لا تلعنهم ، فإنهم منى وأنا منهم' يعني بقوله - معافر مصر .وقوله صلى الله عليه وسلم في أهل مصر : 'فإن لهم ذمة ورحماً' وفي حديث آخر 'صهراً ورحما' فأما رحمهم : فهاجر أم إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام منهم .وأما ذِمّتهم : فأم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم .فأما هاجر : فمن قرية يقال لها أم دنين . وأما مارية - أم إبراهيم - فمن قرية يقال لها حفن .^


    
    فصل في الآثار الموقوفة
   
    قال عبد الله بن عمرو : قبط مصر أخوال قريش ، مرتين .قال عبد الله بن عمرو : أهل مصر أكرم الأعاجم كلها ، وأسمحهم يداً ، وأفضلهم عنصراً ، وأقربهم رحماً بالعرب عامة ، وبقريش خاصة .


    
    ذكر دعاء الأنبياء عليهم السلام لمصر
   
    وقد ذكرنا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وخير نسائه بهاقال عبد الله بن عمرو : لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام مثل له الدنيا شرقها وغربها ، وسهلها وجبلها ، وأنهارها وبحارها ، وبناءها وخرابها ، ومن يسكنها من الأمم ، ومن يملكها من الملوك . فلما رأى مصر رآها أرضاً سهلة ، ذات نهر جارٍ ، مادته من الجنة ، تنحدر فيه البركة ، وتمزجه الرحمة ، ورأى جبلا من جبالها مكسواً نوراً ، لا يخلو من نظر الرب إليه بالرحمة ، في سفحه أشجار مثمرة ، فروعها في الجنة ، تسقى بماء الرحمة ، فدعا آدم في النيل بالبركة ، ودعا في أرض مصر بالرحمة والبر والتقوى ، وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات ، وقال : يأيها الجبل المرحوم ، سفحك جنة ، وتربتك مسك ، يدفن فيها غراس الجنة ، أرض حافظة مطيعة رحيمة ، لا خلتك يا مصر بركة ، ولا زال بك حفظ ، ولا زال منك ملك وعزّ .يا أرض مصر فيك الخبايا والكنوز ، ولك البر والثروة ، سال نهرك عسلا ، كثَّر الله زرعك ، ودر ضرعك ، وزكى نباتك ، وعظمت بركتك وخصبت ، ولا زال فيك يا مصر خير ما لم تتجبري وتتكبري ، أو تخوني ، فإذا فعلت ذلك عراك شر ، ثم يعود خيرك .فكان آدم عليه السلام أول من دعا لها بالرحمة والخصب والبركة والرأفة .وأما دعاء نوح عليه السلام لها فقال عبد الله بن عباس : دعا نوح عليه السلام ، لأبنه بيصر بن حام أبو مصر فقال : اللهم إنه قد أجاب دعوتي ، فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد .وقال عبد الله بن عمرو : لما قسم نوح عليه السلام الأرض بين ولده جعل لحام مصر وسواحلها ، والغرب وشاطئ النيل ، فلما دخلها بيصر بن حام ، وبلغ العريش ، قال : اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتنا بها على لسان نبيك نوح ، وجعلتها لنا منزلاً ، فاصرف عنا وباءها ، وطيب لنا ثراها ، واجر لنا ماءها وأنبت كلأها ، وبارك لنا فيها ، وتمم لنا وعدك فيها ، إنك على كل شيء قدير ، وإنك لا تخلف الميعاد . وجعلها 'بيصر' لابنه 'مصر' وسماها به .والقبط : ولد مصر بن بيصر بن حام بن نوح . وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ، وبمصر ، كسائر وصاياه ، وقال : 'قبط مصر قريش العجم' .


    
    ذكر وصف العلماء لمصر ودعائهم لها
   
    قال سعيد بن أبي هلال : اسم مصر في الكتب السالفة 'أم البلاد' .وقال عبد الله بن عمرو : أهل مصر أكرم الأعاجم وأسمحهم يداً ، وأفضلهم عنصراً ، وأقربهم رحماً بالعرب عامة ، وبقريش خاصة .وقال أبو قبيل : إن الله عز وجل أعطى أهل مصر قوة البراذين - يعني عمل الأرض .وقال كعب الأحبار : لولا رغبتي في بيت المقدس ، لما سكنت إلا مصر .فقيل له : فلم ؟ فقال : لأنها معافاة من الفتن ، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه ، وهو بلد مبارك لأهله فيه .وقال أبو بصرة الغفاري : مصر خزائن الأرض كلها .وقال أبو رُهم السماعي : لا تزال مصر معافاة من الفتن ، مدفوعاً عن أهلها الأذى ، ما لم يغلب عليها غيرهم ، فإذا كان ذلك لعبت بهم الفتن يميناً وشمالاً .وقال أبو بصرة الغفاري : مصر سلطان الأرض كلها .وفي التوراة مكتوب : مصر خزائن الأرض كلها ، فمن أرادها بسوء قصمه الله .وقال عبد الله بن عمرو : من أراد أن ينظر إلى مثل الفردوس في الدنيا فلينظر إلى أرض مصر حين يخضر زرعها وتطرد أنهارها وتنور ثمارها .وقال كعب الأحبار : من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر حين تزخرف .ولما قدم عبد الرحمن بن غنم الأشعري إلى مصر ، قال له عبد الله بن عمرو : ما أقدمك إلى بلادنا ؟ وقد كنت تحدثنا أن مصر أسرع الأرضين خراباً فأراك قد اتخذت بها الرباع ! فقال : إن مصر قد أوفت خرابها على يد بخت نصر ، فلم يدع فيها إلا السباع والضباع ، فهي اليوم أطيب الأرضيين ترابا وأبعدها خرابا ، ولا يزال فيها بركة مادام في شيء من الأرضيين بركة .قال عبد الله بن عمرو : البركة عشر بركات : ففي مصر تسع ، وفي الأمصار بركة واحدة ، ولا تزال بمصر بركة ما دام في شيء من الأرضين بركة .وقال عبد الله بن عمرو : خلقت الدنيا على صورة طائر برأسه وصدره وجناحيه وذنبه ، فالرأس مكة والمدينة واليمن ، والصدر مصر والشام ، والجناح الأيمن العراق . وخلف العراق أمة يقال لها واق ، وخلف واق أمة يقال لها واق الواق ، وخلف ذلك من الأمم مالا يعلمه إلا الله ، والجناح الأيسر السند ، وخلف السند الهند ، وخلف الهند أمة . يقال لها ( ناسك ، وخلف ناسك أمة يقال لها ) منسك ، وخلف ذلك من الأمم مالا يعلمه إلا الله عز وجل ، والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس .وقال شفى الأصبحي وذكر أهل مصر فقال : لا يريدهم أحد بسوء إلا أهلكه الله .وقال عمرو بن العاص : ولاية مصر جامعة ، تعدل الخلافة .وقال الأعمش سليمان بن مهران في قوله عز وجل : { خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ } قال : هي مصر التي عليها صالح بن علي .وقال أبو حازم عبد الحميد بن العزيز قاضي العراق : سألت أحمد بن المدبِّر عن مصر فقال : كشفتها فوجدت غامرها أضعاف عامرها ، ولو عمرها السلطان ، لوفت له بخراج الدنيا .قال : وقلت لبعض ولاة مصر : متى عهدت مصر تسعين ألف ألف دينار ؟ قال : في الوقت الذي أرسل فرعون مصر بويبة قمح إلى أسفل الأرض والصعيد فلم يجد لها موضعاً تبذر فيه ، لشغل سائر البلاد بالعمارة .


    
    ذكر من ولد بمصر من الأنبياء
   
     ومن كان بها منهم عليهم السلام
كان بمصر إبراهيم الخليل ، وإسماعيل ، ويعقوب ، ويوسف بن يعقوب ، وأثنا عشر سبطا .وولد بها جماعة : موسى ، وهارون ، ويوشع بن نون ، ودانيال ، وأرميا ، ولقمان ، وعيسى بن مريم ، ولدته أمه بأهناس . وبها النخلة التي قال الله تعالى : { وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ } وهو قوله عز وجل : { فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً } وبمصر منشؤه ، ولما سار إلى الشام ، أخذ على سفح المقطم ماشيا بجبة صوف ، مربوط الوسط بشريط ، وأمه تمشى خلفه . فالتفت إلى أمه فقال : يا أُمَّه ، هذه مقبرة أمة محمد ، وفي حديث آخر : أمة الفارقليط .وممن كان بها من الصديقين والصديقات : مؤمن آل فرعون ، وقد كرر الله عز وجل ذكره في القرآن . وذكره علي بن أبي طالب عليه السلام ، وقال : اسمه حزقيل ، والخضر ، وقيل : إنه ابن فرعون لصلبه ، آمن بموسى ، ولحق به ، وجعله الله نبيا .وكان بها وزراء فرعون ، الذين وصفهم الله عز وجل بالعقل ، وفضلهم على قوم نمرود حين قالوا : { أَرْجِهْ وَأَخَاهُ } وقال وزراء النمرود : { اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ } .وممن أخرجت مصر من الأفاضل السحرة الذين أحضرهم فرعون لموسى ، وكانت عدتهم اثني عشر ألفا ، تحت يد كل ساحر عشرون عريفاً ، تحت يد كل عريف ألف من السحرة ، فكان جميع السحرة مائتي ألف واثنين وثلاثين ألف ساحر ، آمنوا كلهم في ساعة واحدة ، ولا يعلم من آمن في ساعة واحدة أكثر من هذا .ومن فضائل مصر ونبل أهلها أنه لم يفتن بعبادة العجل أحد من أهلها .وكان بمصر من الصديقات : آسية ، امرأة فرعون ، وأم إسحاق ومريم ابنة عمران ، وما شطة بنت امرأة فرعون التي مشطها فرعون بأمشاط الكتان ، لما آمنت بموسى عليه السلام .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : شممت ليلة أسرى في الجنة رائحة ما شممت أطيب منها ، فقلت : يا جبريل ، ما هذا ؟ فقال : هذه رائحة ماشطة بنت امرأة فرعون .وممن صاهر أهل مصر من الأنبياء عليهم السلام : إبراهيم الخليل ، تزوج بهاجر أم إسماعيل ، وتزوج يوسف بنت صاحب عين شمس ، وتزوج زليخا بعد أن عجزت وعمِيت ، فدعا الله عز وجل فردها إلى حالها الأول ، ورزق منها الولد ، وتسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، التي أهداها إليه المقوقس من مصر ، وولدت منه إبراهيم .ولما اجتمع الحسين بن علي مع معاوية ، قال له الحسين : إن أهل حفن بصعيد مصر ، وهى قرية مارية أم إبراهيم ، فاسقط عن أهلها الخراج إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسقطه .ومصر بلد الحكمة والعلم ، ومنها خرج الحكماء الذين عمرو الدنيا بكلامهم وحكمتهم وتدبيرهم .فمنهم ذو القرنين ، وهو الإسكندر من قرية يقال لها لوبية ، ملك الأرض كلها ، وذكره الله عز وجل في القرآن ، وبه سميت الإسكندرية وبنى الإسكندرية الأخرى ببلاد الخزر ، وبنى ببلاد الروم إسكندرية أخرى وبنى سمرقند والأبراج ببلاد السكش على بحيرة طامش في آخر العمارة ، وفعل بالعراق أفاعيل عظاما . وقتل دارا ، وخرب العراق ، وكتب إلى معلمه أرسطوطاليس يشاوره في قتل من بقى منهم .فكتب إليه : لا تفعل ، لكن ول كل رئيس منهم ناحية من بلده ، فإنهم يتنافسون في الرياسة ، ولا يجمعهم بلد أبدا .ففعل ، فلبثوا على ذلك دهرا طويلا ، فلما قدم أزدشير واجتمعوا عليه بعد تعب عظيم وحروب كثيرة . قالوا : إن كلمة فرقتنا أربعمائة سنة لكلمة مشئوة .وذو القرنين ذكره الله عز وجل في كتابه وما فعله في سد يأجوج ومأجوج ، وكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال : لم يكن بذي قرنين ، ولكنه ضرب على قرنيه ، وكان عبدا صالحا ، فبلغ مغرب الشمس ومطلعها .وقيل إنما سمى ذو القرنين لأنه بلغ قرني الشمس .وقال ابن عباس ، وذكر علياً عليه السلام فقال : مثله كمثل ذي القرنين .وروى أن ذا القرنين كان طول أنفه ثلاث أذرع ، وقيل كان له قرنان من ذهب مجوفين .وروى أنه من الأعاجم ، واسمه مَرزَبا بن مَرزَبَة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح .وروى عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذا القرنين غلام من الروم وانه أتى ساحل البحر من أرض مصر فابتنى مدينة يقال لها الإسكندرية فلما فرغ منها أتاه ملك فرفعه فعرج به .وروى خالد بن معدان الكلاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذا القرنين فقال : ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب .قال خالد وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول لآخر يا ذا القرنين فقال : اللهم غفرا ، أما رضيتم أن تسموا بالأنبياء حتى تسميتم بالملائكة !ومن مصر جماعة الحكماء كهرمس ، وهو المثلث بالنعمة : نبي ، وحكيم ، وملك ، وهو الذي ضرب الرصاص ذهبا ، وهو الذي بنى الهرمين الكبيرين . وقيل : هو إدريس النبي عليه السلام ومنهم تلميذاه أغاثيمون ، وفيثاغورس ولهما العلوم الموروثة ، وصناعة الكمياء والنجوم والسحر ، وعلم النيرنجات والطلسمات ، ومنهم أرسطاطاليس ، صاحب المنطق ، والآثار العلوية ، والحس والمحسوس ، والكون والفساد ، والسماء والعالم ، وسمع الكيان ، والسماع الطبيعي ، ورسالة نبت الذهب ويقال إن ليعقوب بن إسحاق الكندي ألف كتاب مستخرجة من كتب أرسطاطاليس .ومنهم أراطس ، صاحب البيضة ذات الثماني والأربعين الصورة في تشكيل صورة الفلك والألف كوكب واثنين وعشرين كوكبا من الكوكب الثابتة والمريخ .ومنهم أنطوليوس ، صاحب الفلاحة .ومنهم إبرخس ، صاحب الرصد والآلة المعروفة بذات الحلق .ومنهم ثاون ، صاحب الزيج المنسوب إليه .ومنهم أسطنس ، ودثروثيوس ، ووالنس ، أصحاب كتب أحكام النجوم ، وعنهم انتشر ذلك .ومنهم إيرن ، صاحب الهندسة والمقادير ، وكتاب جر الأثقال ، والحيل الروحانية ، وعمل البناكيم والآلات لقياس الساعات .ومنهم فيلون البرنطى ، وله عمل الدواليب والأرحية والحركات بالحيل اللطيفة .ومنهم أرشميدس ، صاحب الحيل والهندسة والمرايا المحرقة وعمل المجانيق ورمي الحصون ، والحيل على الجيوش والعساكر برّاً وبحراً .ومنهم ماريه وقلبطره ، أصحاب الطِّلَّسمات ، والخواص للطبائع . ومنهم أبلونيوس ، وله كتاب المخروطات وقطع الخطوط . ومنهم ثيودوسيسُ ، وهو صاحب كتاب الأكر ، والبراري وأسرار الطبيعة ، وقبورهم في الهرمين الكبيرين غربي مصر .ومنهم أوسلا ، وسيزاورس ، وبندقليس ، أصحاب الكهانة والزجر .ومنهم سقراط صاحب الحكمة ، والكلام على البارئ جل ذكره ، وهو صاحب البلاغة .ومنهم أفلاطون ، صاحب السياسة والنواميس ، والكلام على المدن والملوك .ومنهم بطلميوس ، صاحب الرَّصَد ، والمساحة ، والحساب ، وهو صاحب كتاب المجسطي من كتاب الأفلاك ، وحركة الشمس ، والقمر ، والكواكب المتحيرة والثابتة ، وصورة فلك البروج ، وله صفة الأمم الذين يعمرون الأرض ، وكتاب الثمرة في علم النجوم وتسطيح الكرة .ومنهم ذيوفنطس ، وله كتاب الحساب .ومنهم أوطوقيس ، وله كتاب الكرة والأسطوانة .ومنهم المشاءون ، أصحاب الرواق .وبمصر من العلوم التي عمرت الدنيا علم الطب اليوناني ، وعلم النجوم ، وعلم المساحة ، وعلم الهندسة ، وعلم الكون ، وعلم الكيمياء ، والشعر الرومي ، وعلم اللغة الرومية وبمصر الطلسمات العشرة .وبادي الإسكندراني صاحب الزيج ، والذين نشروا الطب وشرحوه : جالينوس ، صاحب الطب ، بمصر تعلّم ، ومن كتبها أخذ .ومن مصر أيضا ديسقوريدوس : صاحب الحشائش ، وديوجانس ، وأركاغانس ، وأُرِبَاسيوس ، وفريقونوس ، وروفس ، هؤلاء أصحاب الطب اليوناني .فهؤلاء حكماء الأرض وعلماؤهم الذين ورثوا الحكمة ، من مصر خرجوا ، وبها ولدوا ، وفي الأرض نشروا علومهم ، لا ببغداد ، ولا بالكوفة ، ولا بالبصرة .وكانت مصر يسير إليها في الزمن الأول طلبة العلم وأصحاب العلم الدقيق ، لتكون أذهانهم على الزيادة وقوة الذكاء ودقة الفطنة . فما أكسبت أحداً منهم بلادة ، ولا أنقطع له خاطر ، وإنما أدرك جالينوس يسيراً من كثير .حكي عنه أنه كان بالإسكندرية وهو يجمع الكتب ، حتى مَرّ بوقاد في أتون حمام وهو يزخر أتونه بدفاتر ، فنظر إليها فإذا هي من طلبته ، فأعطاه من الثمن فوق ما أراد ، فقال له : أين كنت عني وأنا أزخر هذا الأتون منذ كذا وكذا - وذكر مدة طويلة - بهذه الدفاتر ؟


    
    ذكر من ملك مصر من الطوفان إلى أن فتحت بالإسلام
   
    ملك مصر ثلاثة وخمسون ملكا ، أولهم بيصر بن حام بن نوح ، وآخرهم هرقل الرومي وكسرى الفارسي ، منهم أربعة وثلاثون فرعونا ممن طغى وتكبر وادعى الإلهية ، ومنهم من عمر أربعمائة سنة وأقل وأكثر ، ولم يكن فيهم أعتى ولا أشد من فرعون موسى .قالت عائشة رضي الله عنها : أقام فرعون بمصر أربعمائة سنة ، وفي حديث آخر : ما صُدِع له رأس . ولم يكن من أولاد الملوك ، وإنما أخذ ملك مصر بحيلة .قال عبد الله بن عمرو : اختلف أولاد الملوك بمصر فيمن يكون الملك ، فرضوا بمن يحكم بينهم وأن يكون من يطلع من الفج ، فطلع فرعون راكباً على أتان بين عدلى نطرون ، يريد به السوق ، فاعترضوه ، وسألوه الحكم بينهم ، وأخبروه باختلافهم ، وأن يختار للملك واحدا منهم ، فقال : أكره أن تخالفوني فأعطوه المواثيق أن لا يخالفوه ، فقال لهم : قد اخترت نفسي أن أجلس وأوطئ لكم الأمر ، فلما تمكن أخذ يقتلهم واحداً بعد واحد ، وكان من خبره ما قصه الله عز وجل .وقال موسى : يا رب ، إن فرعون جحدك مائتي سنة ، وادعى أنه أنت مائتي سنة ، فكيف أمهلته ؟ فأوحى الله إليه : أمهلته لخلال فيه . إني حببت إليه العدل والسخاء ، وحفظت له تربيتك ، وفي حديث آخر : إنه عَمَّر بلادي ، وأحسن إلى عبادي .وكانت عساكره كثيرة عظيمة ، مقدمته خمسمائة ألف سوى الجنبين والقلب ، ولم يخرج فرعون معه من زاد على الأربعين في السن ولا دون العشرين .وأمر بشاة أن تسلخ ، وقال : لا يفرغ منها حتى تحضروني خمسمائة ألف ، فلم يفرغ منها حتى أحضروه ذلك أجمع .وكان في عسكره سبعون ألف فرس لونا واحدا . وقيل إنه ملك بمصر خمسمائة ألف سنة .واختلف فيه ، فقيل : كان من العماليق ، وقيل : كان من القبط ، ويكنى أبا مرة ، وهو الوليد بن مصعب ، وهو أول من خضب بالسواد لما شاب ، دله عليه إبليس ، ولعظم شأنه وعتوه ذكره الله تبارك وتعالى في خمس وعشرين سورة من القرآن .وقد ذكرنا ما قالت عائشة ، وغرَّقه الله عز وجل في اليم بقضية قضاها على نفسه ، وقد شرحتها في التاريخ الكبير .ومن الفراعنة الذين خربوا الدنيا الذين وغلبوا على مصر : بخت نصر ، وهو من قرية من قرى بابل يقال لها : هو . دخل مصر في ستمائة ألف ما بين فارس وراجل ، راكبا على فرس يشبه الأسد ، وورد أنه كان متقلداً سيفاً طوله عشرة أشبار وعرضه شبر ، أخضر النصل كالسلق ينحدر منه شبه ماء السِّدر ، وغمده من ذهب مرصَّع بالجوهر والياقوت الأحمر ، مكتوب عليه كلام بالعجمي تفسيره بالعربي هذه الأبيات : وأنت إن لم ترجُ أو تَتَّقِ ........ كالميت محمولا على نعشه لا تنجش الشر فتصلى به ........ فقلَّ مَن يسلم من نجشه وأخمِدِ الشر فأن هجته ........ فاحرص لأعدائك في جَشِّه للبحر أقراشٌ لها صولة ........ فاحذر على نفسك من قرشه إذ طغى الكبش بشحم الكلى ........ أدخل رأس الكبش في كرشه وناطح الكبش له ساعة ........ تأخذه انطح من كبشه فكم نجا من يد أعدائه ........ وميت مات على فرشه من يفتح القفل بمفتاحه ........ نجا من التهمة في فّشِّه ونابش الموتى له ساعة ........ تأخذه أنبش من نبشهِ لله في قدرته خاتم ........ تجرى المقادير على نقشهِواختلف في بخت نصر فقيل : إنه آمن من قبل موته ، وقيل : إنه آمن فلم يقبل منه ، لما قتل من الأنبياء .وكان ابنه بلطاشم أعتى منه ، فأوصته أمه بتقريب دانيال عليه السلام والاستماع منه ، فقال لها : هو ساحر وينطق بالكذب ، فقالت له قد كان أبوك يكرمه فأحضر دانيال ، وقال له مستهزئا به : ما كان من أمرنا ؟ فأخبره ، ثم قال له : فما يكون في يومنا هذا وليلتنا هذه ؟ فقال : الغيب لله تعالى ، ولكنني أرى مما علمني ربي أنك تثقتل في هذه الليلة ، فأمر بحبسه ، وتحرز في ليلته تلك ، وأمر الحراس ، وقال لهم : من رأيتموه في قصري بعد مضجعي فاقتلوه ، ولو ذكر لكم أني أنا هو ، ثم دخل مرقده ، وغلق على نفسه ليصبح ثم يقتل دانيال .فحركه جوفه فخرج إلى الخلاء ، فبادر إليه من يقرب من الحرس ، فقال لهم : أنا الملك . فقالوا : ما ندري ما تقول ، وبادروا إليه فقتلوه ، وأصبح مقتولا ، فعظم شأن دانيال عليه السلام ، ثم انصرف إلى بيت المقدس إلى منزله .وانتهى الأمر في ملك مصر أن تنازعت فيه الروم والفرس ، واقتتلوا .وكان المسلمون بالحجاز إذا بلغهم ظهور الروم على الفرس فرحوا فلما اقتتل الفريقان وظهرت الفرس على الروم ، بلغ المسلمين فساءهم ، فأنزل الله تعالى : { الم ، غُلِبَتِ الرُّومُ ، فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ، فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ } فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه فسرهم ذلك .ثم اتفق الأمر بين الروم والفرس ، وأن تكون مصر بينهم نصفين فيها صاحب لهرقل ، وصاحب لكسرى ، فكل ما بمصر من بناء بالآجر فهو للفرس ، وما فيها من بناء الحجارة للروم .ومنها القبة التي في قصر الشمع هي اليوم مسجد مبنية بالحجر ، وكانت بيت نار للفرس ، وأتى الله عز وجل بالإسلام فأزال الجميع .ولما فتح عمرو بن العاص مصر وأجلى من فيها من المشركين إلى الإسكندرية وخرج إلى الإسكندرية ففتحها ، واصطلح مع المقوقس خليفة هرقل فصار في جملة عَمرو خلق من الروم والقبط ، ففرق عمرو بين الروم والفرس وجعلهم في طرفي البلد ، فأسكن الروم الحمراوات ، وبهم سميت الحمراء ، وأسكن الفرس بني وائل ولهم إلى اليوم مسجد يعرف بمسجد الفارسيين .وكان عمرو بن العاص قد سافر في الجاهلية إلى بيت المقدس مع رفقاء له يرعون إبلاً لهم ، فنزل على عمرو راهب في يوم شديد الحر وهو يرعى إبل أصحابه ونام عنده بعد أن سقاه ماء ، وخرجت حية تريد الراهب فقتلها عمرو ، فانتبه الراهب فقال : أحييتني مرتين ، والله لأعطينك ديتي مرتين . كم الدية عند العرب ؟ فقال : مائة من الإبل فقال : لسنا أصحاب الإبل ، ولكن أصحاب دنانير . فقال له الدية ألف دينار فقال له صِر إلى مصر أعطينك ديتي مرتين ، فسار معه عمرو إلى مصر ، فانتظر أصحابه ببيت المقدس فأعطاه ذلك ، ورأى عمرو طريق مصر وملكها .فلما فتح عمر بن الخطاب الشام حسن له عمرو المسير إلى مصر فامتنع عُمر ، فلم يزل به عَمرو حتى أنفذه في أربعة آلاف فقاتلوه بالفرما ثم هزمهم إلى قصر الشمع وحاصرهم ستة أشهر .وكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ، فأمده بثمانية آلاف منهم أربعة آلاف رجل ، وأربعة حسبهم عليه بأربعة آلاف لأنهم كانوا يعدون كذلك ، منهم : الزبير ابن العوام ، وعبادة بن الصامت ، والمقداد بن الأسود ، وخارجة بن حذافة .وفتحت مصر وامتنع عمرو من قسمتها وطالبه الزبير بقسمتها ، فكتب إلى عمر يستأذنه ، فقال : لا تقسمها . ومن هذا زعم الليث بن سعد فقيه مصر أنها فتحت صلحا . وقال مالك : فتحت عنوة ، وبلغ قوله الليث فقال : نحن أعلم ببلدنا .


    
    ذكر من ملك مصر في الإسلام
   
    ملك مصر في الإسلام من الولاة والخلفاء منذ فتحها عمرو بن العاص في سنة عشرين من الهجرة إلى سلخ شعبان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة خمسة ومائة أولهم : عمرو بن العاص ، وآخرهم جوهر . منهم أربعة عشر من بني هاشم ، وعشرة من قريش واثنان من الأنصار ، وسبعة وثلاثون من سائر العرب ، واثنان وأربعون من الموالي ، إلى أن دخلها المعز لدين الله أبو تميم معدّ بن إسماعيل المنصور بن محمد القائم ابن عبيد الله المهدي . وصارت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة ، وقد عملت في ذلك كتابا .


    
    ذكر من دخل مصر من الخلفاء قبل المُعزّ
   
    عبد الله بن الزبير في خلافة عثمان في الجيش الذي فتح المغرب .ومعاوية بن أبي سفيان بلغ إلى عين شمس ، ولم يجسر على دخولها . ومروان بن الحكم ، وابنه عبد الملك ، وعمر بن عبد العزيز ، ومروان بن محمد ، وعبد الله بن محمد السفاح ، وأخوه أبو جعفر ، وعبد الله المأمون ، وأخوه المعتصم وابنه هارون الواثق ، وولد المتوكل ابن المعتصم بمصر في دار الستر بغافق المعروفة اليوم ببشارة .


    
    ذكر عمال الخراج بمصر وذكر قضاتها
   
    ولي بمصر من عمال الخراج منذ فتحها إلى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة . واحد وعشرون ، منهم من جمع له الحرب والخراج ، ومنهم من انفرد بالخراج أولهم : عمرو بن العاص ، وآخرهم : بلال بن مسعود وعبد الله بن خلف المرصدي ، وثمامة بن أبي زاكي . وعلي بن سعد المولى . منهم من ولى مرة واحدة ، ومنهم من ولى مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وقد شرحت ذكرهم في التاريخ .وأما قضاتها منذ فتحها إلى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة فهم واحد وستون قاضياً ، أولهم قيس بن أبي العاص ، وآخرهم علي بن النعمان ، منهم من أقام خمساً وعشرين سنة وهو بكار بن قتيبة ، ومنهم من بلغ عشرين سنة وأقل من ذلك وأقل ما وليها القاضي يحيى بن أكثم ، وليها ثلاثة أيام والمأمون بمصر ، ثم صرفه وسيره معه إلى الثغر .


    
    وذكر من دخل مصر من أصحاب رسول الله
   
     صلى الله عليه وسلم ومن توفى بها منهم
دخل مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ألف ، منهم جماعة من أهل بدر ، سوى من كان في عسكر عمرو بن العاص ، وكلهم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من روى عنه ، ومنهم من رآه ، ومنهم من أدركه ولم يره ، وكان عدة العسكر وقت الفتح أثنى عشر ألفا ، وتوفى بمصر من مشهوري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة دون من لم يعرف ، منهم : عمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، وأبو بصرة الغفاري ، وخارجة بن حذافة ، وقيس بن أبي العاص ، وعبد الله بن الحارث بن جزء .


    
    ذكر من كان بمصر من عيون العلماء والرواة وطبقاتهم
   
    يزيد بن أبي خبيب ، وعمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ، والمفضل بن فضالة ، وعبد الله بن لهيعة ، ورشدين بن سعد ، وعبد الله بن وهب ، وأشهب بن عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وأصبغ بن الفرج ، وعبد الله بن عبد الحكم ، وأبو زيد بن أبي الغمر سارت مؤلفاتهم وفتواهم إلى الآفاق .وسكن بمصر محمد بن إدريس الشافعي ، ونشر علمه بها ومؤلفاته ، وتوفي بها سنة أربع ومائتين . وكان بمصر جماعة بعد هؤلاء : أيوب بن سليمان الفارض ويوسف بن يحيى البويطي ، وعبد العزيز بن مقلاص ، وعبد الغنى بن عبد العزيز وأحمد بن صالح ، وإسماعيل بن يحيى المُزَنِيّ ، كان فقيهاً زاهداً متشيعاً قد سارت كتبه إلى الآفاق ، والربيع بن سليمان ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والحارث بن مسكين ، وأبو يحيى الوقار ، وابنه محمد ، ومحمد بن العباس التل ، ومحمد بن عُقَيل الفِريَابيّ ، وعمر بن عبد العزيز بن مقلاص ، ومقدام .وبعد هؤلاء جماعة : منصور بن إسماعيل ، وبشر بن نصر ، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، وأحمد بن علي النسائي ، وعبد الله بن محمد القزويني ، ومحمد بن أحمد الحداد ، وأبو النجا محمد بن المطهر ، وعلي بن جعفر ، ومحمد بن علي بن أبي الحديد ، ومحمد بن يحيى بن مهدي ، كل هؤلاء مفتٍ ، ومنهم من يفتي في علوم ، وقد سارت مؤلفاتهم .وكان بمصر من عيون المحدثين المسندين : حرملة بن يحيى ، ومحمد ابن رمح ، وعيسى بن حماد ، ويونس بن عبد الأعلى ، وعيسى بن مثرد ، والربيع بن سليمان الجيزي ، ويزيد بن سنان ، وبنو عبد الحكم ، وإبراهيم بن مرزوق ، وزكريا بن يحيى ، وبحر بن نصر بن سابق ، والحسن بن علي بن زولاق جد أبى ، وجماعة سوى هؤلاء يطول ذكرهم .وكان بعد هؤلاء جماعة جلة : محمد بن زبان ، وإسماعيل بن داود ، وعبد الحكم الصدفي ، وعلان بن سليمان ، وأبو جعفر الطحاوى ، ومحمد بن الربيع ابن سليمان ، وجعفر بن عبد السلام ، وعلي بن قديد ، والحسين بن محمد مأمون ، وإبراهيم بن ميمون ، وعبد الرحمن بن رشيد .وكان بمصر من الفراض المؤلفين : أيوب بن سليمان ، وعبد الغنى بن أبي عقيل ، وسعيد بن حفص ، وابنه محمد بن سعيد ، وأبو النجا محمد بن المطهر ، وأبو علاثة بن أبي غسان ، وأبو الغيداق محمد بن القاسم بن يحيى .وكان بمصر من عيون حفاظ الحديث : محمد بن أحمد بن عبد الحميد ، واحمد بن رشدين ، وأحمد بن زكريا أخو ميمون ، وعلي بن سعيد ، ومحمد بن موسى الحضرمي ، واحمد بن شعيب ، وحمزة بن محمد وسعيد بن عثمان ، وأبو منصور بن محمد ، وأحمد بن محمد بن هاشم ، والحسن بن آدم ، وأحمد بن إسماعيل بن عاصم ، وعبد الله بن جعفر بن الورد .وكان بمصر من رواة الأخبار والحديث والفقه : سعيد بن عفير ، وسعيد بن أبي مريم ، وعثمان بن صالح ، وخلف بن ربيعة ، وعبد الرحمن بن ميسرة ، وأحمد بن أخضر ، واحمد بن يحيى بن وزير ، وأبو زيد كَبد .وبعد هؤلاء : الحسن بن علي بن زولاق جد أبي ، ويحيى بن عثمان ومقدام بن داود ، وعبيد الله بن سعيد بن عفير ، وروح بن الفرج . وعلي بن عمرو بن خالد ، وإسماعيل بن أبي هاشم .وبعد هؤلاء جماعة : علي بن الحسن بن قديد ، وأحمد بن يوسف بن إبراهيم ، وأبو عمر محمد بن يوسف ، وعبد الرحمن بن أحمد بن يونس .وكان بمصر من عيون النحويين : عبد الملك بن هاشم ومحمود النحوي ، وولاد بن محمد ، وابنه محمد بن ولاد وأبو زهرة ، وأحمد بن جعفر ، ومحمد بن عبد الله الملطي وأحمد بن محمد بن ولاد ، وأبو محمد النخسبي ، واحمد بن محمد النحاس وأبو غانم المظفر بن أحمد ، ومحمد بن موسى .وكان بمصر من عيون الشعراء : أبو ذؤيب ، وكُثَيِّر ونُصَيب ، وجميل وبها توفى ، والأحوص ، وابن قيس الرقيات ، وأبو نواس الحسن بن هانئ ، ومُعَلَّى الطَّائي ، وحبيب بن أوس ودعبل بن علي ، وعبد الله بن الزَّبير ، والنوفلي ، والبطين ، وزبدة ، والغيداق ، وأبو صعصعة ، وعوف بن محلم ، وأبو حجلة ، وجعفر ابن جدار ، ويوسف بن المغيرة ، والحسين بن عبد السلام ، وإسماعيل ابن أبي هاشم ، ومحمد بن الحسن بن المفرج ، والقاسم بن يحيى ، واحمد ابن محمد الجيشي ، ويحيى بن أبي يونان ، وإسماعيل بن محمد الرسي ، ومحمد بن موسى الرسي ، وأبو علي المحمدي ، ومحمد بن هلال ، وأبو النضر بن أسباط ، وأبو سهل بن أسباط ، وجماعة يكثر عددهم .وكان بمصر من المتكلمين : حفص الفرد ، وإسماعيل بن يحيى المزني ، وأبو سويد بن الحسن بن حماد ، وأبو أذينة ، وإبراهيم بن سلام ، ومحمد بن أحمد بن المنهال ، وأحمد بن إسماعيل بن معمر .وكان بمصر من النساب : هانئ بن المنذر ، ومحمد بن أحمد الحداد ، ومحمد بن يوسف ، وبجير بن يونان ، ومحمد بن عبد الرحمن القيسي ، ومحمد بن محمد بن القرشي ، وشبل بن عبد الله .وكان بمصر من الزهاد أصحاب الوعظ : سُليم بن عِتر ، وحيوة بن شُريح ، وحجاج بن رئاب ، وسعيد بن الأدم ، وأسد بن موسى ، وأبو الربيع السائح ، وأويس الخولاني ، وسليمان بن القاسم ، وعلي بن زياد ، ومحمد بن نصر ، وأبو الربيع الزبيدي ، ومحمد بن عيسى التنوخي ، ومحمد بن أحمد بن سهل ، ومحمد بن صالح ، وأحمد بن محمد الممنع ، ومحمد بن حسن ، وأبو يحيى بن إسحاق ، والقاسم بن المحلل ، وأبو بكر الإسطبل ، وأبو بكر المصري ، والحسن بن أحمد الكاتب ، ومحمد بن عبد الرحمن بن القاسم .^


    
    ذكر عيون أشراف مصر
   
     ومن دخلها من آل أبي طالب وأول من دخل منهم
قال الحسن بن إبراهيم بن زولاق : كانت مصر دار تشيع منذ أيام محمد بن أبي بكر ، وهرب من مصر جماعة من شيعة المعافر عند دخول مروان ابن الحكم إليها وما صنعه بأصحاب مسجد الأقدام ، وكان أهل مصر لا يعلمون في فتاويهم إلا بما يرد جواب جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه ، وسافر إلى مصر جماعة من العلوية ، وكان أول علوي دخل مصر علي بن محمد بن عبد الله ابن الحسن بن علي بن أبي طالب ، دخل يدعو إلى بيعة أبيه وعمه ، فسعى به إلى حميد بن قحطبة أمير مصر ، فراسله سراً إشفاقاً عليه ، وحذره واستتر ، وأواه عَسَّامة بن عمرو ، فصرف أبو جعفر المنصور حميد بن قحطبة عن مصر بهذا السبب وحمل عامه إلى بغداد .وتوفى علي بن محمد بريف مصر ، ويقال إنه هرب إلى بلد الديلم ، ثم دخلها إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ومعه زوجته نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وتوفيت بمصر فأراد حملها إلى المدينة ، فسأله أهل مصر بأجرة ودفنها بمصر ، فاتخذ أهل مصر قبرها مشهداً ، وهو باق إلى اليوم معروف .ثم دخل محمد بن جعفر بن محمد الصادق ، وأم كلثوم صاحبة القبر المشهور ابنته ، وكان معه ابنه القاسم . ثم سكن مصر عبد الله بن القاسم الشَّبيه ، وأخوه يحيى بن القاسم هو الشَّبيه نفسه ، توفى في أيام أحمد بن طولون ، وكان أحمد بن طولون عزم على أن ينفذ يحيى خليفته . وولد له ابنه القاسم سنة خمس ومائتين ، وابنه أبو جعفر محمد بن القاسم ، وهم أهل بيت وصيانة وعفاف .ثم دخل عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومات بمصر ، ودفن عند درب الكندي المسجد الداخل بمصر . وتوالدوا ، منهم : أبو القاسم أحمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في غاية الفضل ، حافظا للقرآن والعلم والعربية مستوراً ، جواداً ، خرج إلى دمشق وسكنها ورأيته بها .ثم دخلها القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، جد السبطين ، وكان فقيها عالما ، ثم عاد إلى ابنه إسماعيل بن القاسم .ودخل علي بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي ابن أبي طالب ، ابن طباطبا ، ولى النقابة ، وكان مكينا من أحمد بن طولون . وقد فزع الموفق به ، توفى سنة ثمانين ومائتين .ثم دخل إسماعيل وموسى ابنا القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب .ثم دخل محمد بن إسماعيل بن القاسم وولى النقابة بعد علي بن الحسن سنة ثمانين ومائتين وولد له بمصر أولاد تناسلوا على صيانة وستر وأدب ، وتوفى سنة خمس عشرة وثلاثمائة . فولى النقابة بعده ابنه أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد وكان متنسكاً فاضلاً أديباً شاعراً ، توفى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة .ثم ولى أخوه أحمد بن أحمد بن محمد وكان أديباً شاعراً سرياً متملكاً إلى أن توفى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة .فولى ابنه أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد وكان أديباً شاعراً متملكاً إلى أن توفى سنة تسع وستين وثلاثمائة . وابناه الحسين وعلي ، فولى ابنه أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم وهو من أهل القرآن - حافظا له - والعلم والأدب متملكا . وأخوه علي بن إبراهيم يحفظ القرآن أيضاً .ودخل الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين المعروف بالزيدي ، وكان محدِّثاً متديناً شاعراً ، وولد بمصر ولداً كثيراً ، وكثر عقبه إلى اليوم ، وتوفى بمصر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة .وكان بمصر جماعة من ولد علي بن الحسن ، ابن طباطبا ، علت أقدارهم منهم : ابنه إبراهيم بن علي وأخوه الحسن بن علي ، وابنه علي بن الحسن .وعبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن كان ستيراً متملكاً ، مقدماً ، عدله الحكام وقبلوا شهادته .وأخوه إبراهيم . ومن ولده الحسن بن إبراهيم بن أحمد المعروف بالصوفي . ومحمد بن محمد الأشج والحسين بن محمد المكفوف ، وأخوه علي بن محمد المعروف بالكركي .ثم انثال العلويون إلى مصر حتى اجتمع فيها ما لم يجتمع في مثل عليتهم في بلد فدخل ولد علي بن إبراهيم بن عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ، وهم : عبيد الله ، وأبو الطيب أحمد ، وابن أخيه محمد بن موسى ، وأخوه أبو القاسم الحسن بن موسى ، ومحمد وأحمد ابنا علي بن العباس بن علي بن إبراهيم ، أهل ستر وصيانة وعلم ، يعرف محمد بالأطروش .ثم دخل أبو جعفر محمد بن أحمد بن الحسن الحسيني ، وكان شيخاً ستيراً ، وله عقب إلى اليوم ، وكان له ولدان فاضلان : الحسين وجعفر .ثم دخلها عبيد الله بن محمد المهدي ، وأقام بها مدة ثم سار إلى المغرب ، وقد عقدت له بها الخلافة .ودخلها أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد ، وكان شيخاً فاضلاً محدِّثاً ، حج وحج به ثمانين حجة ، حدثني بذلك عن ثقة ، وتوفى بمكة سنة أربعين وثلاثمائة ، وأعقب بمصر ولداً كثيراً .ودخلها إبراهيم بن أحمد الموسوي ، وأخوه القاسم .ودخلها أبو جعفر محمد بن إسماعيل ، وأعقب بها عقبا كثيرا ، منهم جماعة أهل أدب وصيانة وعفاف .ودخلها أبو علي عبيد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسين ، وعاد إلى المدينة وتوفى بها .ودخلها أبو محمد الحسين بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر وسكنها وبها توفى ، وأخوه الحسين والمبارك .ويحيى السويح ، وأبو جعفر مسلم واسمه محمد بن عبيد الله بن طاهر ، كان عاقلاً أديباً محدِّثاً كثير الصلاة جواداً وتمكن من السلطان . وإخوته عيسى والقاسم وعبيد الله وإبراهيم . وابن عمه عبد الله بن محمد بن طاهر السيوح .وانتهت عدة أبي طالب بمصر إلى ألفين ومائتين وليس هذا بالعراق .


    
    ذكر من حدث بمصر من ولد أبي طالب
   
    القاسم بن إبراهيم الرسى ، وابنه موسى بن القاسم . والحسين بن علي الزيدي ، وعبد الله بن علي ، وأخوه أبو الطيب أحمد بن علي ، وجعفر بن محمد الوشائي ، وأبو جعفر مسلم بن عبيد الله ، وأبو علي المحمدي ، والقاسم بن أحمد الموسوي ، وميمون بن حمزة .


    
    وممن انتشر شعره من العلويين بمصر
   
    الحسين بن علي الزيدي ، وابنه أبو جعفر ، والحسين بن محمد العلوي ، ومحمد ابن إسماعيل الرسي ، وابنه إبراهيم ، وأخوه أبو القاسم ، وابنه أبو إسماعيل ، وابناه أبو عبد الله الحسين ، وعلي أبو الحسن ، وأخوه القاسم بن أحمد ، وأبو علي المحمدي ، ومحمد بن موسى بن القاسم بن إبراهيم ، وأبو هاشم العلوي العباسي ، ومحمد بن أبي طالب الجعفري ، وأحمد بن إبراهيم .وبمصر من سوى هؤلاء : جماعة لهم شعر ، وجماعة يطلبون العلم ، وفيهم التنسك والتعفف ، ولو شرعت في شرحهم خرج الكتاب عن فننه .


    
    ذكر من عدل بمصر من العلويين
   
     وقبل القضاة شهاداتهم
عبد الله بن أحمد بن طباطبا ، عدله الحسين بن أبي زرعة القاضي . بمصر . وأبو القاسم جعفر بن محمد الموسوي ، عدله ابن أبي زرعة القاضي . وأبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد الموسوي عدله ابن أبي زرعة القاضي . وأبو جعفر مسلم بن عبيد الله ابن طاهر ، عدله عبد الله بن الوليد القاضي ، ومن بعده . وأخوه عيسى بن عبيد الله ، عدله أبو طاهر محمد بن أحمد القاضي والحسين بن جعفر عدله أبو طاهر القاضي .


    
    ذكر من كان بمصر من وجوه العباسيين
   
    كان بها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، كان أمير مكة وقاضيها وإمامها وعامل خراجها ، توفى سنة سبع وثمانين ومائتين . وابنه محمد بن هارون خطيب مصر ، فصيحا محدِّثاً وستيراً ، وكتب عنه ، وتوفى سنة اثنتين وعشرين ، وأخوه أبو جعفر وأبو إسحاق ستيرين عفيفين . وأبو جعفر عمر بن الحسن بن عبد العزيز كان خطيب مصر والشام والحرمين ، وعدله الحسين بن أبي زرعة القاضي ، وجمع القضاء مع الإمامة ، وتوفى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، وخلفه ابناه عبد العزيز وعبد السميع .


    
    ذكر التشيع بمصر والبيوتات المتشيعة
   
    قال يزيد بن أبي حبيب فقيه مصر : أقلعت أهل مصر عن التشيع إلا جماعة - يعني بيت بني لهيعة وبني نباتة - وكان أهل مصر يكتبون بمسائلهم إلى جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه ، ولا يعدلون عن فتياه . ولما قدم عليهم إسحاق بن جعفر بن محمد حَفُّوا به كالكعبة ، ولما توفيت زوجته نفيسة بنت الحسن بن زيد ، أراد حملها معه إلى المدينة ، فمنعه أهل مصر ، واتخذوا قبرها مشهدا وهو باق معروف اليوم .وأما البيوتات المعروفة بمصر بالتشيع المكشوفة قديما ، فمنها : بيت عبد الله بن لهيعة ، وعباس بن لهيعة ، وقد كان الليث بن سعد فقيه مصر لما أحرقت دار عبد الله بن لهيعة ، أرسل إليه الليث بألف دينار وقال : استعن بهذه واعفنا من فضائل علي بن أبي طالب ، فأخذها عبد الله بن لهيعة وأنفذ إليه حديثا من فضائل علي رضي الله عنه ليغيظ به الليث .ومنها بيت الحسن بن علي بن زولاق ، جد أبي ، بيت علم ونسك وفقه ورواية ، وإنما احتمل به التشيع لفقهه وإتقانه وتفقهه في الرواية ، وكان مقبول الشهادة منذ عشرين ومائتين إلى أن توفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين . وكان المتوكل يكاتبه ، وكان عليه قول لا يملى حديثاً أو يبتدئ بفضائل علي رضي الله عنه ، وكان بعده ابنه الحسين جدي ، وابن ابنه إبراهيم والدي رحمه الله .ومنهم الحسين بن محمد مأمون ، وكان فقيها محدِّثاً متشيعاً مقبول الشهادة عند القضاة متختماً في يمينه .ومنهم أيضا عبيد الله بن الفضل بن هلال ، كان محدِّثاً متشيعاً كثير الرواية .ومنهم أيضا محمد بن أحمد بن سليم ، كان فقيها محدِّثاً متشيعاً مؤلفاً للكتب على مذهب أهل البيت .وأما أهل بيوتات الكتبة والتشيع : فبيت بني أسباط ، وبني شلقان ، وبني نباتة .وممن سكن مصر وأظهر التشيع من الكُتَّاب : أبو الحسين محمد بن الحسين ابن عبد الوهاب ، ومحمد بن عبد الرحمن الروذباري .وممن أظهر التشيع بمصر : أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات في سنة ثلاث وعشرين فقوى التشيع به وظهر .ومن الماذرائيين جماعة ، منهم من كان مستتراً فيه ، ومنهم من كان مكاشفاً فيه : علي وإبراهيم والحسين ، وأحمد بن الحسين ، ومحمد وأحمد ابنا محمد بن علي وكان علي من بينهم مكاشفاً مفضلاً محدثاً . وبنو علي وإبراهيم .


    
    ذكر من كان بمصر من عيون الفرسان والشدة
   
    عوج بن عنق ، قتله موسى عليه السلام ، وجره الناس على النيل فمروا عليه شهراً . قال : وكان طول سرير عوج بن عنق ثمانمائة ذراع وعرضه أربعمائة ذراع ، وكانت عصا موسى عليه السلام عشرة أذرع ووثبته حين ذهب إلى عوج عشرة أذرع ، وضربه موسى . فأصاب كعبه فخر على نيل مصر ، فجسّره للناس فمشوا على صلبه وأضلاعه سنة وقيل شهراً .ومالك بن ناعمة ، وعبد الله البطال وجماعة لا يحصيهم العدد من شجعان مصر وفرسانها من العرب والموالي والعجم .


    
    ذكر ما بمصر من ثغور الرباط
   
     والمساجد الشريفة ومشاركه الحرمين
أما مشاركتها للحرمين الشريفين فلأنها تميرهما وتمير سائر الدنيا ، ولولا مصر لما أمكن المقام بالحرمين وأعمالهما ، ولما أمكن الحجاج الواردين إليهما من كل فج عميق ، المقام بهما يوما واحدا لنفاد أزوادهم فإنهم إنما يمتارون من ميرة مصر .وقال بعض المتكلمين : لو أن رجلا عابدا ترك التصرف وأقبل على العبادة ، وأن آخر ليس بمتعبد قام له بكفايته وسائر مؤنته من كسوة وطعام وشراب لكان شريكه فيما يحمله ، وأن له أوفر أجر وكذلك مصر ومنزلتها من الحرمين .ومن فضائلها أن الذي بنى الكعبة في زمن قريش رجل من قبط مصر يكنى أبا قرم .ومصر فرضة الدنيا يحمل من خيرها إلى سواحلها ، وكذلك ساحلها بالقلزم ينقل إلى الحرمين وإلى جدَّة وإلى عمَّان وإلى الهند وإلى الصين وصنعاء وعدن والشحر والسند وجزائر البحر .ومن جهة تنيس دمياط والفرما فرضة بلاد الروم وأقاصي الإفرنجية وقبرص وسائر سواحل الشام والثغور إلى حدود العراق .ومن جهة الإسكندرية فرضة إقريطش وصقلية والمغرب كله إلى طنجة والسوس ومغرب الشمس .ومن جهة الصعيد فرضة بلد المغرب وبلد البربر والبجة والحبشة والحجاز واليمن .وأما ما فيها ثغور الرباط فمن ذلك : رباط البرلس ، ورباط رشيد ، ورباط الإسكندرية ، ورباط ذات الحمام ، ورباط البحيرة ، ورباط إخنا ، ورباط دمياط ، ورباط شطا ، ورباط تنيس ، ورباط الأشتوم ، ورباط الفرما ، ورباط النقار ، ورباط الفرادة ، ورباط العريش ، ورباط الحرمين وما ينضاف إلى هذه الثغور من جهاتها ، ورباط الخيس من جهة الحبشة والبجة وما يقرب منهم ، ورباط أسوان على النوبة ، ورباط الواحات على البربر والسودان ، ورباط قوص .وقد روينا في أول هذا الكتاب قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مصر خير أجناد الأرض ، فقال له أبو بكر : ولم يا رسول الله ؟ فقال : لأنهم وأزواجهم وأبناؤهم في رباط إلى يوم القيامة .وكانت برقة وطرابلس من رباط مصر إلى أن خرجت في سنة ثلاثمائة ، فأضيفت إلى رباط المغرب .وأما المساجد الشريفة والمشاهد العظيمة : فإن بمصر مساجد العمل فيها أفضل من العمل في غيرها سوى الحرمين ، وبيت المقدس .فمن ذلك مسجد سليمان عليه السلام بالإسكندرية ، ومسجد يوسف عليه السلام بمنف ، وأربع مساجد لموسى عليه السلام : واحد بالإسكندرية ، ومسجد بمنف ومسجد بطرا ، ومسجد بوادي المقطم . وللخضر مسجداًن : فمسجد بالإسكندرية ، ومسجد بنتوهة في أسفل الأرض ، ومسجد ذي القرنين بالإسكندرية عند اللحات .ومنها مسجد الأقدام ، وهم قوم أهل المعافر ، قتلوا على موالاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ومسجد عقبة بن عامر الجهني بسوق وردان ، ومسجد مسلمة بن مخلد بسوق وردان ، ومسجد الزبير ، هناك ، وهذه الثلاثة في سوق وردان .ومسجد الزمام بني على رأس محمد بن أبي بكر الصديق ، بناه غلامه زمام وجعله مسجداً ، ورأسه في موضع المنارة .ومسجد حرس الحصن بني على رأس زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أنفذه هشام بن عبد الملك إلى مصر ، ونصب على المنبر ، ووقف عنده الشاميون ، فسرقه أهل مصر ودفنوه في هذا الموضع .ومسجد درب الكندي في زقاق فيه قبر الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ابن أبي طالب .ومسجد البئر و الجميزة في طريق الجب ، بنى على رأس إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أرسله أبو جعفر المنصور إلى الأمصار فأخذه أهل مصر ، ودفنوه في هذا الموضع .وبمصر من مساجد الصحابة سوى ما ذكرناه ، بنوها حين اختطوا عدتها نحو مائتي مسجد وثلاثة وثلاثين مسجداً ، وكانوا يبنونها بالآجر الأحمر ، ويبنون منازلهم باللبن ، وأكثرها باق إلى اليوم .ومنها : لأهل الراية مسجد واحد سوى ما أحدث بعده ، ومنها الجامع العتيق ، ومنها لتجيب ثمانية عشر مسجداً ، ولمذحج ثمانية عشر مسجداً ، ولسبأ مسجد واحد ، ولخولان ثمانية وعشرون مسجداً ، وللعيص مسجد واحد ، ولراشدة مسجد واحد ، وليحصب ثلاثة عشر مسجداً ، ولمهرة ثمانية عشر مسجداً ، وللصدف ثمانية عشر مسجداً ، ولحضر موت ثمانية عشر مسجداً ولرعين ثمانية عشر مسجداً ، وللكلاع تسعة عشر مسجداً ، وللمعافر خمسة وعشرون ، ولغافق واحد وعشرون مسجداً ولثقيف اثنا عشر مسجداً . وللمطاهر سبعة مساجد ، ولبلى أربعة مساجد ، وللأزد مسجد واحد ولهذيل خمسة مساجد ، ولبنى سلامان مسجداًن ، ولعدوان مسجد واحد ، وللأزرق مسجد واحد ، ولبنى روبيل مسجد واحد ، وليشكر مسجداًن ، وبالجيزة ثمانية عشر مسجداً .هذه مساجد الخطط ، التي بنتها الصحابة سوى ما حدث بعدهم وبعد استقرار الخطط ، تعرف فيها الإجابة والبركة وبالقرافة ونواحيها مساجد ومنها مسجد الإجابة ، ومسجد الكرب ، وبها دار الأبرار .وبمصر من البقاع الشريفة : الوادي المقدس ، وبها الطور ، وبها ألقى موسى عصاه ، وبها انفلق البحر لموسى ، وبها النخلة التي أمرت مريم بهزها ، وبها النخلة التي أرضعت مريم تحتها عيسى بأشمون .ولولا أنى أشرطت الاختصار وأن أذكر عيون كل من الأخبار لأطلت كتابي هذا .


    
    ذكر صفة مصر وخبرها
   
     وذكر المأمون لها والجواب
قال سعيد بن عُفَير : كنت بحضرة المأمون بمصر حين قال وهو في قبة الهواء : لعن الله فرعون حين يقول { أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي } .فلو رأى العراق ! فقلت : يا أمير المؤمنين لا تقل هذا ، فإن الله عز وجل يقول : { وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ } .فما ظنك يا أمير المؤمنين بشيء دمره الله هذا بقيته ؟ فقال : ما قَصَّرت يا سعيد . فقلت : يا أمير المؤمنين لقد بلغنا أن أرضاً لم تكن أعظم من أرض مصر ، وجميع أهل الأرض يحتاجون إليها .وكانت الأنهار بقناطر وجسور بتقدير ، حتى إن الماء يجرى تحت منازلها وأفنيتها فيحبسونه كيف شاءوا ، ويرسلونه كيف شاءوا .وكانت البساتين بحافتي النيل من أوله إلى آخره ، في الجانبين جميعا ما بين أسوان إلى رشيد إلى الشام لا تنقطع . وكانت المرأة تخرج غير مختمرة ، لا تحتاج إلى خمار ، لكثرة الشجر ولقد كانت الأمة تضع المكتل على رأسها فيمتلئ مما يسقط من الشجر .وكان بها سبعة خلج : خليج الإسكندرية ، وخليج دمياط ، وخليج سردوس ، وخليج منف ، وخليج سخا ، وخليج الفيوم ، وخليج المنهي ، كل خليج منها يتفجر إلى عدة خلج .فأما خليج الفيوم وخليج المنهي فحفرهما يوسف عليه السلام ، وأما خليج سردوس فحفره هامان لفرعون ، وقدر لحفره مائة ألف دينار ، فأتاه أهل القرى وسألوه أن يعدل به إليهم فأعطوه مالا فلذلك كثرت عطوفة فلما فرغ منه أتى إلى فرعون فأخبره بفراغه ، فقال : كم أنفقت عليه ؟ فقال : مائة ألف دينار أعطانيها أصحاب القرى ، فقال : لهممت بضرب عنقك ! آخذ من عبيدي مالا على منافعهم ؟ ورد على الناس مثل ما أعطوه .قال الحسن بن إبراهيم : هذه الخلج للجاهلية .ولما كان عام الرمادة أجدبت المدينة فكتب عُمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : من عمر بن الخطاب إلى العاصي بن العاصي : واغوثاه ! واغوثاه ! ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي .فكتب إليه عمرو : لبيك ، لبيك ، أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني لا أخلي البحر من شيء . ثم ندم عمرو على ذكر البحر ، وقال : أفتح على مصر باباً لا يسد ، فكتب إليه يعتذر في أمر البحر .فكتب إليه عمر : أما بعد فإن الكلمة التي فاهت منك ندمت عليها والله لئن لم ترسل في البحر لأرسلن إليك من يقتلعك أذنيك .فعلم عمرو أنه الجد من عمر ، فأرسل إليه في البحر ، شيئاً ، وكتب إليه يذكر بعده منه فكتب إليه عمر : ( عرفني كم بينك وبين البحر ؟ فكتب إليه : مسيرة ليلتين فكتب إليه ) : احفر من النيل إليه ، ولو أنفقت عليه جميع مال مصر .فحفر الخليج المعروف بخليج أمير المؤمنين . يدخل إليه النيل من غربي حصن ابن حديد ، وأنفق عليه مالاً عظيماً وكان حاج البحر ينزلون بالفسطاط من ساحل تنيس فيسيرون فيه ثم ينتقلون بالقلزم إلى المراكب الكبار ، وليس بمصر خليج إسلامي غيره ، وصار يزيد في سقى الحوف .وروى أن هذا الخليج كان قديماً ودثر ، وأن عمر لما أمره بحفر خليج قال له بعض القبط : أدلك على موضع وتضع عني الجزية ؟ فكتب إلى عمر يستأذنه فأذن له ، فدله القبطي على هذا الخليج .


    
    ذكر كور مصر وما في كل كورة
   
    من أصناف البز والأواني والفواكه والسلاح والطعام والشراب وجميع ما ينتفع به الناس وتدخره الملوك ،وكل كورة بمصر فإنما هي مسماة باسم ملك جعلها له أو لولده أو زوجته . كما سميت مصر باسم مالكها مصر بن بيصر .فمنها : تِنِّيس وبها ثياب الكتان الدبيقي والمقصور ، والشفاف ، والأردية ، وأصناف المناديل والمناشف الفاخرة للأبدان والأرجل ، والمخاد ، والفرش القلموني المعلم والمطرز ، ويبلغ ثمن الثوب المقصور منه مائة دينار فما فوقها ، ولا يعلم في بلد ثوب يبلغ مائتي دينار فما فوقها ، وليس فيه ذهب إلا بمصر . وبها ثياب النساء من الأصناف من المعلمات ما ليس في بلد ، ومنها لغمر الدنيا . وليس في الدنيا ملك جاهلي ولا إسلامي يلبس خواصه وحرمه غير ثياب مصر .ومنها : دمياط ، يعمل فيها القصب البلخي من كل فن ، والشرب ، لا تشارك تنيس في شيء من عملها ، وبينهما مسيرة نصف يوم ، ويبلغ الثوب الأبيض بدمياط ، وليس فيه ذهب ، ثلاثمائة دينار ، ولا يعمل بدمياط مصبوغ ولا يعمل بتنيس أبيض ، وهما حاضرتا البحر ، وبهما من صيد البر والبحر من الطير والحيتان ما ليس في بلد .ومنها : الفرما بها البسر الفرماوي والرطب والتمر ، إذا فرغت أرطاب الدنيا ، وبسرها هو ، فلم يبرح أكثر الشتاء حتى يجتمع مع الرطب الجديد ، وليس هذا بالحجاز ولا اليمن ولا البصرة ، وربما وزنت البسرة ( منه فكانت ) عشرين درهما ، ولا يعرف بُسرٌ في خلقته .وفيها المناسج أيضاً الأبيض والمصبوغ .ومنها : الجفار وما فيه من الطير والجوارح ، والمأكول والصيد والتمور ، والثياب إلى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف بالقسية ، تعمل بالقس . وبها الرمان العريش ، لا يعرف في قدره .وما يعمل في الجفار من المكاتل يحمل إلى سائر الآفاق .وكان أحمد بن المدبر ، وهو عامل خراج مصر ، أراد هدم أبواب من حجارة شرقي حصن الفرما لتحمل لبناء داره بمصر ، فلما هدم منها حجرين خرج إليه أهل الفرما بالسلاح ، وقالوا له : هذه الأبواب التي قال يعقوب عليه السلام لبنيه : { لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ } . فأمسك ابن المدبر عن الهدم .وإنما سمى العريش ، لأن إخوة يوسف عليه السلام لما أقحط الشام ساروا إلى مصر يمتارون ، وكان ليوسف عليه السلام أحراس على أطراف مصر من جميع جوانبها ، فمُسكوا بالعريش ، وكتب صاحب الحرس بالعريش إلى يوسف يقول له : إن أولاد يعقوب الكنعاني قد وردوا يريدون البلد للقحط الذي نزل بهم ، فأبى أن يأذن لهم ، وعملوا لهم عريشا يظلون به من الشمس فسمى الموضع العريش ، فكتب يوسف إلى عامله يأذن لهم في الدخول إلى مصر ، وكان ما قصه الله تعالى في كتابه العزيز .ومنها : مدينة المحلة وبنا وبوصير وسمنود ، وما فيها من الكتان الذي يحمل إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفر وأقاصي الدنيا ، وبها الأترج الجافي ، وبها الإوز الذي ليس في خلقته ولا وزنه مثيل له ، وربما يكون وزن الطير الواحد رطلاً .وفي قوله عز وجل : { وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ } قال : بنا ، وبوصير ، وسمنود .ومنها : دقهلة وكورتها التي يعمل فيها القرطاس ( الطومار ) الذي يحمل منه إلى أقاصي بلاد الإسلام والكفر ، وما في أعمال أسفل الأرض بمصر كورة . إلا وتختص بنوع دون الأخرى وسائر فواكه الشام في كور أسفل الأرض .ومنها : إسكندرية وعجائبها ، ومنارتها طولها مائتا ذراع وثمانون ذراعا ، وفيها المرآة التي يرى فيها كل من يمر بالقسطنطينية .وبها الملعب الذي كانوا يجتمعون فيه ، لا يرى أحد منهم شيئاً دون صاحبه ، وليس لأحد سر دون صاحبه من نظر أو سماع ، البعيد والقريب فيه سواء .وكان بها عيد يعمل كل سنة يترامون فيه بالأكرة ، فمن وقعت في كمه ترشح للملك ، وكتب أسمه ، ومن هذا كان سبب ولاية عمرو بن العاص ، لأنه حضر هذا العيد في الجاهلية ، وكان عمرو في النظارة ، فوقعت الأكرة في كمه ، فعجبت الروم والقبط من ذلك ، وقالوا : وأنى لهذا العربي يملك مصر ! فلم يزل ذلك في نفسه إلى أن كان من أمره ما كان . وقد شرحت ذلك في التاريخ ، وفي أخبار عمرو .وكان لهم عيد يعمل بالإسكندرية ، يعمل في كل مائة سنة . حضره كعب ابن عدي العبادي قال : قدمت الإسكندرية فوافقت عيدا لهم يكون على رأس مائة سنة ، فهم يجتمعون فيه يصنعون ما يصنعون من لهوهم ولعبهم ، فلما فرغوا قام فيهم مناد على منبر ، فناداهم : أيها الناس ، أيكم أدرك عيدنا الماضي ، فليخبرنا ، أيهما أفضل ، فلم يجبه أحد حتى ردد القول فيهم ، فقال : اعلموا أنه ليس أحد يدرك عيدنا المقبل ، كما لم يدرك هذا العيد من شهد العيد الماضي . فيكون ذلك موعظة ، ويكثر فيهم الاعتبار والأسف .وفي الإسكندرية السواري والمسلتان .وعجائبها أكثر من أن تحصى ، وخليجها مبلط بالرخام من أوله إلى آخره .وذكر بعض العلماء أنه كشف الطوال الأعمار ، فلم يجد أطول عمراً من سكان مريوط - كورة من كور الإسكندرية - وكانت لشدة بياضها لا يكاد يبين فيها دخول الليل إلا بعد وقت ، وكان الناس يمشون فيها في أيديهم خرق سود ، خوفاً على أبصارهم ، ومن شدة بياضها ، لبس الرهبان السواد . وكان الخياط يدخل الخيط في الإبرة في الليل ، وأقامت الإسكندرية سبعين سنة لا يسرج فيها سراج ، ولا يعرف مدينة على طولها وعرضها ، ورخامها يحمل إلى اليوم وما فنى .وبها مناسج الكتان والغلائل والمعتب الذي يحمل إلى الآفاق . وبها مناسج الحصر الساماني والعبداني . وكان على الإسكندرية سبعة حصون ، وسبعة خنادق .وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب : إني فتحت مدينة فيها اثنا عشر ألف بقَّال يبيعون بقلاً وخضراً وكان بها من الحمامات اثنا عشر ألف ديماس ، أصغر ديماس فيها يسع ألف مجلس ، كل مجلس يسع جماعة .وكتب إلى عمر يقول : فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير أني أصبت فيها ( أربعة آلاف بنية بأربعة آلاف حمام ) وأربعين ألف يهودي عليهم الجزية وأربعمائة ملهى للملوك وكان عليها سبعة أسوار .ووجد في أحد أبوابها مكتوباً : أنا شداد بن عاد ، بنيت هذه المدينة والحجر يومئذ كالطين يتعجن ( والرخام كالشمع يلين ) .وأخذ عمرو بن العاص الجزية من ثلاثمائة ألف فأخذ من كل رأس رجل دينارين ، فبلغت الجزية ستمائة ألف دينار .ولما دخل عمر بن عبد العزيز الإسكندرية في إمارته على مصر سأل عن عدد أهلها ؟ فقيل له : هو مالا يضبط ، فقال : كتب هرقل ملك الروم ، إلى المقوقس ، صاحب الإسكندرية عرفني كم قبلك من اليهود ؟ فأحصاهم ، فكانوا ستمائة ألف ، وأنكر هرقل خراب الإسكندرية .وكتب يسأل عن السبب ، فقال له جماعة من حكمائها : إن ذا القرنين أقام في بناء الإسكندرية ثلاثمائة سنة ، وعمرت ثلاثمائة سنة ، وهي في خراب منذ ثلاثمائة سنة .قال الحسن بن إبراهيم : ولهذا الكلام منذ قيل ، أربعمائة سنة ولما بناها الإسكندر كان فيها سبعون ألف بناء ، وسبعون ألفا يخندقون قناطرها . ووجد في تخومها تابوت من نحاس فيه تابوت من فضة ، فيه تابوت من ذهب ، ففتح ، فوجد فيه مكحلة من ياقوت أخضر ، مرودها عرق زبرجد ، فدعا القائم عليها ، فكحل إحدى عينيه ، فأشرقت له الكنوز والكيمياء .قال : وكان الإسكندر كان طول أنفه ثلاثة أذرع ، ثم عمر بها بعده جبير المؤتفكي خمسمائة عام لم يهجه أحد ، وزبر في آخر العهد : بنيت وحفرت وأسست وعمرت حين لا موت ولا هرم .وكنوز هذه المدينة في ساحل طبقة نحاس ، وقفله ذهب ، دخل هذا الساحل في البحر خمس عشرة ذراعاً وسيخرج على هذا الساحل على أمة مسلمة اسم نبيها أحمد وفي هذا الساحل ما لا يقدر قدره من ذهب وفضه وتماثيل وحجارة الجواهر الكريمة .وقد شرحت ذلك مستقصى في التاريخ الكبير في أخبار الإسكندرية لأني قد أشرطت في كتابي هنا الاختصار .وذكروا أن المنارة كانت في وسط المدينة ، وإنما البحر زاد فأخرب ما قربها ، ولما غلبت الأكاسرة على الإسكندرية ، أراد خليفته أن يفرض على كل محتلم دينار لتعمر الإسكندرية ، فقيل له : تبعث في خراب منذ ثلاثمائة سنة ! .وهي { إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ } التي ذكرها الله عز وجل في القرآن ، وذكر بعض الرواة أن صاحبها كتب عليها : بنيت هذه المدينة والرخام يعجن كالشمع ، والحجر كالطين .وكان بالإسكندرية صنم من نحاس يجتمع إليه الحيتان ، فيقرب الصيد على أهل الإسكندرية ، اسمه شراحيل ، فخرج إليه أسامة بن زيد عامل خراج مصر ، فكتب إلى الوليد : قد غلقت علينا الفلوس ، وبالإسكندرية صنم من نحاس ، يجتمع إليه الحيتان أفتأذن لي في كسره ؟فأذن له فأمر بإنزاله ، وكان على حجفة وسط البحر ، فأنزل ، وكسر ، فوجدت عيناه ياقوتتين لا قيمة لهما ، فكسره وضربه فلوساً ، وتفرقت الحيتان فلم ترجع إلى ذلك الموضع ، وكان أسامة بن زيد نام وتمدد فكان طول قدم الصنم .وفيها من العجائب كثيراً سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .ومن أعمال مصر : جانبها القبلي وأوله بركة الحبش وهي البركة المعروفة ، وفيها من أنواع الأرطاب والثمار والأعناب ، أنواع لم تكن بالعراق ولا بالحجاز فيها البرني والبوني والبردي والصحياني السكري والحلبانا وغيرها .ومنها مدينة الفيوم ، بناها يوسف عليه السلام بالوحي ، لأن الوزراء قالوا لفرعون وهو الريان بن الوليد : إن يوسف في السجن ، فأحضره واستخلفه وخلع عليه ، وضرب له بالطبل أن يوسف خليفة الملك ، فقام له بالأمر كله .ثم سعى به إليه بعد أربعين سنة ، فقالوا : قد خرف ، فامتحنه بإنشاء الفيوم فأنشأها بالوحي ، فعظم شأن يوسف ، وكان يجلس على سرير ، فقال له الملك : اجعل سريرك دون سريري بأربع أصابع ففعل .ولما سار يعقوب وكانت عدتهم ثلاثة وتسعون نفساً بين رجل وامرأة فأنزلهم يوسف ما بين عين شمس إلى الفرما ، وهي أرض برية ، فدبرها وجعلها ثلاثمائة قرية ، يجبى منها في كل يوم ألف دينار ، وفيها أنهار ( عدد أنهار ) البصرة .وفيها الإوز ، وفيها الأترج الأحمر الجافي ، وبها الحصر الساماني والعبداني ومنابته ، وبها الكتان الذي يغمر الدنيا .وحدثني أحمد بن الحسن بن طرخان الكاتب قال : عملت الفيوم لكافور وإلى مصر في سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، فعقد بها ستمائة ، ألف دينار ، وعشرين ألف دينار . وهو عقد الرملة وطبرية ودمشق وأعمالهن لسنة في الأمن والعمارة .وفي الفيوم من المباح الذي يعيش به أهل التعفف مالا يضبط ولا يحاط بعلمه .ومنها : بوصير قوريدس التي قتل بها مروان بن محمد ، وزال ملك بني أمية فيها .وبها الكتان الذي لا تخلو منه بلدان الإسلام وبلدان الشرك ، وبها من الفواكه والأعناب ما ليس في غيرها .ومنها : مدينة أهناس ، وأبنيتها وعجائبها . وهي مولد المسيح عليه السلام .وأقامت مريم إلى أن نشأ عيسى وسارت به إلى الشام ، وبها الثمار والزيتون ومنها : مدينة البهنسا ، وبها طراز الستور ، الذي يحمل إلى الآفاق من بلدان الإسلام والكفر ، ولا يخلو منه مجلس ملك منه في أقاصي البلدان برّاً وبحراً .ومنها : بلد الأشمونين وما يعمل فيه من الأرز والكتان ، يحمل إلى سائر الآفاق .ومنها : أسيوط وبها مناسج الأرمني والدمج الدبيقي ، والمثلث ، وسائر أنواع الكُسَا ، لا يخلو منه ملك إسلامي ولا جاهلي .وبها الخس والسفرجل في كثرته يزيد على كل بلد .ولما صورت الدنيا للرشيد لم يستحسن إلا كورة أسيوط ، لأن مساحتها ثلاثون ألف فدان في استواء من الأرض ، ولو وقعت فيها قطرة ماء واحدة ، لانتشرت في جميعها ، لا يظمأ منها شبر ، وهي إحدى متنزهات أبي الجيش أمير مصر .ومنها أخميم بلد عظيم ، فيه من العجائب والآثار والبرابي ومن الطلسمات ، ويحمل من غلاتها وفضلها إلى الآفاق .ومنها : أنصنا وما بها من العجائب والأبنية والآثار ، وكان بها اثنا عشر ألف عريف على السحرة ، وبها شجر اللبخ الذي ليس هو في بلد من البلدان .ومنها : طرفا ، وبها طراز الصوف من الشفاف والمطارف المطرز والمعلم والأبيض والملون ، يحمل إلى سائر الآفاق ، وأقاصي البلدان ، يبلغ الثوب منه خمسين ديناراً ، ويبلغ المطرف منها مثل ذلك ، يحمل إلى بلدان العرب والعجم .ومنها : البلينا وأدفو ، وما يختص به من الخل الذي يحمل إلى الآفاق ، لا يقارنه خل بها وجد ولا الري .ومنها : قوص وما فيها من التمر والخل والحطب الذي لا رماد له ، والفحم الجافي ، وسائر أنواع التمور والكروم ، ومعادن الذهب والزمرد .ومنها : أسوان وما فيها من التمور المختلفة وأنواع الأرطاب .وذكر بعض العلماء أنه كشف أرطاب أسوان ، فما وجد بالعراق شيئاً إلا وهو فيه ، وفيه ما ليس بالعراق .وأخبرني أبو رجاء الأسواني محمد بن أحمد الفقيه ، صاحب القصيدة الكبيرة ، أنه يعرف بأسوان رطبا في أشد ما يكون من خضرة السلق .وأمر الرشيد أن يجمع له أنواع التمور بأسوان ، من كل صنف تمرة واحدة ، فجمعت ، فكانت ويبة ، وليس هذا بالعراق ولا بالحجاز ، ولا يعرف في الدنيا بسر يتتمر قبل أن يصير رطباً إلا بأسوان ، ولا يتتمر بلحا قبل أن يصير بُسراً إلا بأسوان .وسألت عن ذلك بعض أهل أسوان ، فقال : كل ما تراه من تمر أسوان ليِّناً فهو مما يتتمر بعد أن صار رطباً ، وما رأيته أحمر ومغير اللون فهو ما يتتمر بعد أن صار بُسراً ، وما وجدته أبيض فهو ما يتتمر بلحاً .وبأدفو ، تمر يكون ثلاث تمرات ذراع تعرف بالهلالية ، وفيها تمر يعرف بقرن الغزال ملوى مثله . . . تمر يؤكل نواه ويرمي قشره لأنه حسف .وبأدفو تمر لا يقدر على أكله حتى يدق في الهاون ، مثل السكر ، فيكون عوضاً عن السكر .ومنها : الجانب الغربي ، وهو الجيزة ، وفي إقليمها من النخيل والكروم وأنواع الفواكه والأبنية ، لا تزيد البصرة على نخيلها ومراعيها ، وعذوبة مائها .وفي جانبها الأهرام ، ( وبها الأترج المكعب ، والزهر في غير وقته ، والورد والبنفسج في تشرين الأول ) . ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفضل سكنها ، وبارك في غرسها .ومنها : منف ، وأبنيتها وعجائبها وأصنامها ودفائنها وكنوزها التي لا تحصى .ذكر علماء مصر أن منف كانت ثلاثين ميلا في عشرين ميلا بيوتا متصلة ، وفيها بيت فرعون ، قطعة واحدة سقفه وفرشه وحيطانه حجر أخضر .وذكر بعض علماء مصر قال : دخلت منف ، فرأيت عثمان بن صالح - عالم مصر - جالسا على باب الكنيسة بمنف ، فقال : تدري ما على باب هذه الكنيسة مكتوب ؟ قلت : لا . قال : عليها مكتوب لا تلوموني على صغرها ، فإني اشتريت كل ذراع بمائتي دينار لشدة العمارة ، قال عثمان بن صالح : وعلى باب هذه الكنيسة وكز موسى عليه السلام الرجل فقتله .وبها كنيسة الأسقف ، لا يعرف طولها من عرضها ، مسقفة بحجر واحد ، حتى لو أن ملوك الدنيا قبل الإسلام جعلوا همتهم على أن يعملوا مثلها ، ما أمكنهم ذلك .وبها آثار الأنبياء والحكماء . وهي منزل يوسف عليه السلام ، ومن كان قبله . ومنزل فرعون موسى ، وكانت له عين شمس ، وإنما بني المرقب على قرنة الجبل موضع مسجد أحمد بن طولون اليوم ، لأنه كان إذا أراد فرعون الركوب من منف إلى عين شمس ، أوقد صاحب المرقب بمنف ، فأوقد صاحب المرقب على الجبل ، فإذا رأى صاحب عين شمس الوقود تأهب لمجيئه ، وكذلك كان يصنع إذا أراد الركوب من عين شمس إلى منف ولذلك سمى الموضع تنور فرعون .وكان بمنف قبة فيها صور ملوك الأرض ، متى تحرك منهم ملك يريد مصر بعج الموكل بالقبة بطنه بحربة فيتلف ذلك الملك في موضعه . فلما أراد بخت نصر مصر ، أرسل رجلا يثق به ، وأعطاه مائة ألف درهم صلة . فاحتال حتى صاهر امرأة من الموكلات بحفظ القبة ، ودخل القبة وسأل عن الصور ، ورأى صورة بخت نصر فقال للمرأة التي تزوجها : ما هذه الصورة ؟ فعرّفته ، فقال لها في خلوة : فمتى ينجو صاحب هذه الصورة ؟ قالت يدهن صدره بدم خنزير ، فأخذ دم خنزير وطلا صورة بخت نصر وهرب وعاد إلى بخت نصر ، فأخبره فسار إلى مصر ، وكان من أمره ما كان .^ فصل في



    
    ذكر عجائب مصر وغرائبها
   
    ذكر الحكماء أن عجائب الدنيا ثلاثون أعجوبة : منها عشرون بمصر ، والعشرة في سائر الدنيا ، وهي : مسجد دمشق ، وكنيسة الرها ، وقنطرة سنجر ، وقصر غمدان ، وكنيسة رومية ، وصنم الزيتون بصقلية ، وحجر العوراي ، ومسرقة وإيوان كسرى بالمدائن ، وبيت الريح بتدمر ، والأحجار الثلاثة ببعلبك ، والخورنق والسدير بالحيرة ، وكنيسة بيت المقدس .ولمصر من العجائب ما يغنى عن هذا ويزيد عليه ، فمن عجائبها : مدينه منف وقد ذكرناها .ومن ذلك عين شمس ، وهي هيكل الشمس ، وبها قدت زليخا على يوسف عليه السلام القميص .وبها العمودان اللذان لم ير أعجب منهما ولا من بنائهما ، وهما محمولان على وجه الأرض بغير أساس طولهما في السماء خمسون ذراعا ، فيهما صورة إنسان على دابة ، وعلى رأسهما شبه الصومعتين من نحاس ، فإذا جرى النيل رشحتا وقطر الماء منهما ، وهما رصد لا تجاوزهما الشمس في الانتهاء ، فإذا دخلت أول دقيقة من الجدي ، وهو أقصر يوم في السنة ، انتهت إلى العمود الجنوبي ، وطلعت في ذلك اليوم على قبة رأسه ، ثم تطرد بينهما ذاهبة وجائية سائر السنة ، ويترشح من رأسهما ماء يجري إلى أسفلهما حتى يصيب أسفلهما وأصولهما فينبت العوسج وغيره من الشجر .ومن عجائب عين شمس أن يحمل منذ أول الإسلام حجارتها إلى غيرها من البلاد وما تفنى .ومن عجائب مصر : لوبية مولد ذي القرنين ، وبهما مقطع الرخام الأبيض . والأبلق ، وغلب عليه البحر .ومن عجائب مصر : البرابي بإخميم ، وأنصنا وقوص وأعمالها ، وبوصير ، وسمنود ، وفيها الصور أمثال الفرسان والرجالة ومعهم السلاح ، وفيها صور السفن الصغار والكبار ، ولا يتحرك أحد يريد مصر إلا ظهر ذلك في البريا .ومنها ما عملته دلوكة ملكة مصر حين حصنت مصر من الأعداء وعملت البرابي والحائط المحيط بمصر وأعمالها المعروف بحائط العجوز ، من حد رفح إلى حد إفريقية إلى الواحات إلى بلد النوبة ، على كل ميل حرس معه جرس ليلاً ونهاراً ، ويوقد فيه وقود لا تخبو ناره .وحدثني بعض أهل البدو ، وقال : حدثني أبو القاسم مأمون العدل - وقد كتبت أنا عن مأمون ولم أسمع هذا منه - قال : رأيت ببربا سمنود صورة عليها ، درقة فيها كتاب لا أعرفه فنسخته في قرطاس فلما صرت إلى مصر صورته على درقة فما كنت أستقبل بها أحداً إلا ولى هارباً .وقد ذكرنا قبل هذا الفصل القبة التي كانت بمنف وقصة بخت نصر فيها .ومن عجائب مصر : أمر الهرمين الكبيرين في جانبها الغربي ، ولا يعلم في الدنيا حجر على حجر في هذا الوسع . سعة أربعمائة ذراع في أربعمائة ذراع ، في ارتفاع أربعمائة ذراع .في أحدهما قبر هرمس ، وهو إدريس عليه السلام ، وفي الآخر قبر تلميذه أغاثيمون ، وإليهما تحج الصابئة ، وكانا في سالف الدهر مستورين بالديباج ، وكان مكتوبا عليهما : قد كسوناهما بالديباج فمن شاء بعدنا فليكسهما حصيراً .وذكر بعض علماء مصر : قال حكيم من حكماء مصر : إذا رأيت الهرمين ظننت أنه لا يعملهما بشر ، ولا يقدر الخلق على عمل مثلهما ولم يتولهما إلا خالق الأرض ، ولذلك قال بعض من رآهما : ليس من شيء إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين فإني أرحم الدهر منهما ، ولم يمر الطوفان على شيء إلا أهلكه وقد مرَّ عليهما ولم يؤثر فيهما ، لأن إدريس عليه السلام هو الذي بناهما قبل نوح وقبل الطوفان .ووجد عليهما مكتوب : إني بنيت هذين الهرمين خوفاً من آفة تكون في الأرض : غرق أرضي أو غرق سماوي ، ومثل هذا وجد مكتوباً على دير القصير .وقال الشاعر في الهرمين : حسرت عقول أولى النهى الأهرام ........ واستصغرت لعظيمها الأحلامُ ملساء منّبقة البناء شواهق ........ قصرت لعالٍ دونهن سهامُ لم أدر حين كبا التفكر دونها ........ واستوهمت لعجيبها الأوهامُ أقبور أملاك الأعاجم هن أم ........ طِلّسم رَملِ كُنّ أم أعلامُ ؟ومن عجائبها : بربا سمنود وما فيه من التماثيل والصور وأمثلة قوم قد ملكوا بعد ذلك ، حتى ذكر بعض العلماء أنه رأى فيه قوما عليهم الشاسيات وفي أيديهم الحراب ، وفيه مكتوب : هؤلاء يملكون مصر .ومنها : بربار دندرة ، فيه عدد أيام السنة كوى ، تدخل الشمس في كل يوم من كُوَّة لا ترجع إليها إلى مثله من قابل .ومنها : منارة الإسكندرية ، طولها مائتا ذراع وثمانون ذراعاً وكان فيها مرآة ترى فيها كل من يخرج من القسطنطينية .ومنها : السوارى والمناظر ، وهو ملعب كانوا يجتمعون فيه يوما في السنة ، وقد ذكرنا في أول الكتاب قصة عمرو والأكرة .ومنها : عمودا الإعياء ، وهما عمودان ملقيان ، وراء كل واحد حصى يأخذ العييّ سبع حصيات للنصب ، ويستلقي على أحدهما ، ثم يرمى وراءه بالسبع حصيات ، ويقوم ولا يلتفت ثم يمضى ، فلا يحس شيئا .ومنها : القبة الخضراء ملبسة نحاساً كأنه الذهب الإبريز ، لا يبليه القدم ، ولا يخلفه الدهر .ومنها قصر يعرف بقصر فارس ، وفيه كنيسة تسمى بأسفل الأرض ، مدينة على مدينة ، ليس مثلها في الدنيا .ومنها : جبل الكهف ، ومنها قرية تعرف بزما خير من أرض الصعيد ، بها جبل عليه كتابة ظاهرة بينة لا يصل إليها أحد ، يلوح فيها خط مخلوق ، باسمك اللهم ربها .ومنها : جبل الطيلمون ، وعجائبه .ومنها : الحجر الذي يعدى بالناس في البحر ويعود بآخرين ، بنواحي دلالاتومنها : بصعيد مصر ، سنطة معروفة مشهورة متعالية ، في بعض البساتين تهدد بالقطع فتذبل وتعل وتضمر ، ثم يقال لها قد عفونا عنك وتركناك فترجع وتخضر وتورق وتفرش .وقد ذكرنا جملة من عجائبها ونيلها وفضائله وأبنتيها وبرابيها وفضائل أعمالها ومنف وعين شمس .ومنها : شعب البوقرات بناحية أشمون ، من أرض الصعيد وهو في جبل الكهف ، فيه صدع تأتيه البوقرات في يوم في السنة معروف لكل طائر على الأرض ، فيدخل كل طائر منقاره في ذلك الصدع ولا تزال كذلك إلى أن يمسك بمنقار واحد منها ، فيموت ، ويبقى معلقا إلى أن تذروه الرياح ، فتنصرف جميع الطيور ويكون ذلك كالقربان لها .ومنها : السمكة الرعادة ، إذا وضع ابن آدم رجل أو امرأة يده عليها لم يتمالك أن يضطرب جسمه اضطراباً شديداً .ومنها : الحيات العظام تبتلع الرجل ويكون مجرها في الأرض بخط محراث ثورين .ومنها : حية معروفة عرض إصبع تسير ساعات إلى أن تفنى ، حدثني بذلك أبو عمر محمد بن يوسف .وبمصر مجمع البحرين ، وهو البرزخ الذي ذكره الله تعالى بقوله : { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ } وقال : { وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً } وهما بحر الروم والصين ، والحاجز بين أيلة و القلزم والفرما .ومنها : العجائب في الوحوش وعظمها وكثرتها ، ومصايد مصر وجميع جوانبها من القبلة من جهة الصعيد وحلوان وما والاها من جهة الشرق وما يلي المقطم ونواحيه من جهة المغرب ، وهو نواحي الأهرام ووادي هبيب .ومنها البحرين وما يلي نواحي الشام ، وعجائبها لا تفنى .وأخبرني عمر بن أبي عمر عن أبيه قال : قال لي أبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد الوهاب عامل مصر وفي مجلسه وجوه الناس : أليس ما بمصر ليس هو في الدنيا ! فقلت أشياء كثيرة تحتاج إلى وقت وعمل ، فقال : ما يحضرك الساعة ؟ فقلت الذي يحضرني الساعة ، ثلاثة أشياء : الرمان والمقبرة في سعتها وأبنيتها ونيلها وعجائبه في كلام طويل . قال أبو عمر : ليس هذا موضع ذكره .


    
    ذكر النيل وأموره باختصار
   
    وأما النيل وعظيم شأنه ومنافعه ، فقد عملت في ذلك كتاباً وقد انتشر ، والذي أذكره في هذا الكتاب أن النيل من عجائبه أنه يأتي في وقت لا يختلف فيه وينصرف في وقت لا يختلف فيه ، وينفع ما لا ينفع نهر ، ويوفر من العمارات والأموال مالا يعلم في نهر .ومن أخباره وفضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم : أربعة أنهار من الجنة ، سيحان وجيحان والنيل والفرات .وقوله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : نيل مصر خير أنهاري في الجنة ، أسكن عليه خيرتي من عبادي ، فمن أرادهم بسوء كبه الله عليه .وقوله صلى الله عليه وسلم : إن النيل ليخرج من الجنة ، ولو أنكم التمستم منه إذا مد لوجدتم فيه من ورقها .وقال كعب الأحبار وقد سأله معاوية فقال له : أسألك بالله هل تجد لهذا النيل في كتاب الله خبراً ؟ فقال : والذي فلق البحر لموسى إني لأجد في كتاب الله عز وجل أن الله يوحي إليه في كل عام مرتين : عند جريه يقول : إن الله يأمرك أن تجري فيجري ما كتبه له ، ثم يوحي له بعد ذلك فيقول : يا نيل ، إن الله يقول لك : عد حميداً .وقال عبد الله بن عمرو النيل سيد الأنهار .وقال قيس بن الحجاج : لما فتح عمرو بن العاص مصر وجاء وقت زيادة النيل تأخرت زيادة النيل ، فقال قبط مصر : للنيل عادة ، نأخذ بنتاً بكراً فنرضي أباها ثم نحليها ونقذفها فيه فيزيد . فقال لهم عمرو : الإسلام يجب ما قبله . ثم دخل شهر مسرى ولم يزد ، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه ، فكتب إليه يستصوب رأيه ، وأنفذ إليه بطاقة ، إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك ، فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك ، وألقيت فيه ، فزاد في ليلة ست عشرة ذراعا .وقال كعب الأحبار : أربعة أنهار من الجنة وضعها الله تعالى في الدنيا : فالنيل هو العسل في الجنة ، والفرات هو الخمر في الجنة ، وسيحان نهر الماء في الجنة ، وجيحان نهر اللبن في الجنة .قال : ولما دعا موسى عليه السلام على فرعون أن يحبس الله عنهم النيل فحبسه ، فلما هموا بالجلاء ، دع الله عز وجل رجاء أن يؤمنوا ، فأجراه الله في ليلة ست عشرة ذراعا .وقالت الحكماء : إن نيل مصر يجري إذا نقصت مياه الدنيا ، وحين يبتدئ في النقصان تزيد الأنهار وقال أبو قبيل عالم مصر : إن نيل مصر يفور دفعة في موضعه وإنما ينبسط في الأطراف بترتيب .وذكر عبد الله بن لهيعة أن نيل مصر كان له مائة ألف وعشرين ألف رجل معهم المساحي والآلات ، منهم سبعون ألفاً للصعيد ، وخمسون ألفاً لأسفل الأرض لحفر الخلج وإقامة الجسور والقناطر وسد الترع وقطع القضب والحلفاء ، ينقوا ذلك من حافتي النيل وطرفه .وقال محفوظ بن سليمان عامل خراج مصر : إذا تم النيل ست عشرة ذراعاً تم الخراج ، فإن زاد ذراعاً واحداً زاد في المال مائة ألف دينار لما يروى من الأعالي ، فإن زاد ذراعاً آخر نقص مئة ألف دينار لما يستبحر من البطون .وقال بعض علماء مصر : إنه ليس في الدنيا نهر أطول مدى من النيل يسير مسيرة شهر في بلدان الإسلام ، وشهرين في بلد النوبة ، وأربعة أشهر في الخراب ، حيث لا عمارة ، إلى يخرج من جبل القمر خلف خط الاستواء .وقالوا : ليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال غير النيل ، وليس في الدنيا نهر يصب في بحر الروم والصين غير نيل مصر ، وليس في الدنيا نهر يستقبل بجريه الشمال غير نيل مصر .ومن عجائبه أنه يطبخ بمائه العسل حين يبدو جريه وهو كدر ، فيجئ في غاية الصفاء ، وإن طبخ به في أيام صفائه لم ينتفع به .وليس في الدنيا نهر يزيد ويجري في أشد ما يكون الحر حين تنقص أنهار الدنيا وعيونها غير النيل ، وكلما زاد الحرّ كان أقوى لزيادته .وليس في الدنيا نهر يزيد بترتيب وينقص بترتيب غير نيل مصر .ونيل مصر يصب في بحر القلزم ويصير إلى عدن والصين ، وقد يصب في بحر الهند والسند والصين والشام . وأنه يوجد فيه عند جريه العود والخيزران والقنا . ويوجد في مائه عسيلة كأنه شيب بلعاب الشهد .وكان موسى بن عيسى الهاشمي حين توجه إلى مصر لأمارتها ، كان الماء يخلط له بالعسل في طريقه ، فلما بلغ إلى فاقوس سقي ماء النيل حافا ، فلما شرب قال : زدتم في عسله ؟ فقالوا : هو حاف ، فتعجب من ذلك .وهو يصب في بحر الشمال ويسير في بلد الروم وبلد الأندلس وإلى سائر الآفاق ، وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع على نيل مصر ، ولا يجبى خراج من نهر من أنهار الدنيا مثل ما يجبى من سقى النيل .أنشدني محمد بن القاسم الدرامي : كأنما النيل إذا ........ نسيم ريح حركه بُنَيّه ترقص في ........ غِلالة مُمَسَّكه تريك في تحريكها ........ لكل عضو حركهأنشدني محمد بن القاسم في صفة أمواج النيل : كأن النيل حين جرى ........ وفات بجربه البصرا وأصبح من تحنقه ........ يزيد مؤثرا أثرا فوجه الماء به كسر ........ كالأعكان والسرراوقال بعض الشعراء يصف إحداق النيل بالشجر والضياع ويصف طيب هوائها : ما الخلد إلا مصر في أيلول ........ يحل بالغدو والأصيل بالبر من نسيمها العليل ........ كم سروة محفوفة بالنيل كأنها مائدة النخيلوللنيل زيادات ونقصان تنتهي إليه ، فجميع السنين التي دخل النيل فيها ذراع تسع عشرة ، عشرون سنة من الهجرة . وجميع السنين التي قصر النيل فيها عن ثماني عشر ذراعاً مائة سنة وسنة ، آخرها سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ، وقد تولاه الظماء سنين متوالية ، أكثرها خمس سنين ، وأكثر ما وجد في المقياس من النقصان سنة سبع وتسعين ومائة ، فإنه وجد في المقياس تسع أذرع وإحدى وعشرون إصبعاً ، وأقل ما وجد في المقياس سنة خمس وستين ومائة ، وجد فيه ذراع واحدة وعشر أصابع ، وأكثر ما بلغ في الزيادة سنة تسع وسبعين ، فإنه بلغ ثمان عشرة ذراعاً وسبع عشرة إصبعاًً . وأقل ما كان في الظمأ سنة ست وخمسين وثلاثمائة الهلالية ، فإنه بلغ اثنتي عشرة ذراعاً وسبع عشرة إصبعاً ، وهي أيام كافور الخادم ، ولا سُمِعَ بغلاء ، وكانت تعقب سنة ثلاث وسبعين ومائتين وهي سنة النصف وَيْبَة بدينار ، وكان القمح بلغ تسعة أقداح بدينار ، والخبز ست أواق بدرهم ، وهي أول أيام جوهر .وأما المقياس للنيل بمصر فأول مقياس عمل لدلوكة العجوز في نواحي إخميم ، وكانت هناك ، ثم عملت القبط آخر في قصر الشمع عند قيسارية الصوف ، وكان في القصر عند باب الصغير مقياس للروم ، ثم عمل عبد العزيز بن مروان أمير مصر بحلوان مقياساً ، وعليه كان يعمل .ثم عمل أسامة بن زيد عامل خراج مصر لسليمان بن عبد الملك مقياسا عند أنف الجزيرة القبلي وهو باق إلى اليوم ، ثم عمل المتوكل مقياسا بالجزيرة وعليه العمل اليوم ، ثم عمل محمد بن عبد الله خازن الرشيد مقياسا بصناعة مصر وهو باق إلى اليوم . وهذه جميع مقياسات مصر .وفي سنة أربع وأربعين ومائتين فرغ عمل المقياس الذي أمر المتوكل ببنائه ، فكان الذي يتولى أمر المقياس النصارى ، فورد كتاب المتوكل في هذه السنة على بكار بن قتيبة القاضي بأن لا يتولى ذلك إلا مسلم يختاره ، فاختار بكار لذلك أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام المؤدب ، وكان محدثا ، وأقامه لمراعاة المقياس ، فأجرى عليه الرزق .حدث عن أبي الرداد جماعة منهم : أبو جعفر الطحاوي ، ومحمد بن أحمد بن نافع ، وعبد الرحمن بن رشدين .


    
    ذكر وصف مصر وتربتها
   
    كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : أما بعد فإني فكرت في بلدك ، وهي أرض واسعة عريضة رفيعة ، قد أعطى الله أهلها عُدداً وجلداً وقوة في البر والبحر ، قد عالجتها الفراعنة ، وعملوا فيها عملاً محكماً ، مع شدة عتوهم ، فعجبت من ذلك ، وأحب أن تكتب لي بصفة أرضك كأني أنظر إليها ، والسلام .فكتب إليه عمرو بن العاص : قد فهمت كلامك وما فكرت فيه من صفة مصر ، مع أن كتابي سيكشف عنك الخبر ، ويرمي على بابك منها بنافذ النظر ، وإن مصر تربة سوداء ، وشجرة خضراء ، بين جبل أغبر ، ورمل أعفر ، قد اكتنفها معدن رفقها ومحط رزقها ، مابين أسوان إلى منشأ البحر ، في سح النهر ، مسيرة الراكب شهراً ، كان ما بين جبلها ورملها بطن أقب وظهر أجب ، يخط فيه نهر مبارك الغدوات ، ميمون البركات ، يسيل بالذهب ، ويجري على الزيادة والنقصان كمجاري الشمس والقمر له أيام تسيل له عيون الأرض وينابيعها مأمورة إليه بذلك ، حتى إذا ربا وطما واصلخم لججه ، واغلولب عبابه كانت القرى بما أحاط بها كالربا ، لا يتوصل من بعضها إلى بعض إلا في السفائن والمراكب ، ولا يلبث إلا قليلاً حتى يلم كأول ما بدا من جريه وأول ما طما في درته حتى تستبين فنونها ومتونها .ثم انتشرت فيه أمة محقورة ، قد رزقوا على أرضهم جلداً وقوة ، لغيرهم ما يسعون من كدهم بلا حد ينال ذلك منهم ، فيسقون سهل الأرض وخرابها ورواسيها ، ثم ألقوا فيه من صنوف الحب ما يرجون التمام من الرب ، فلم يلبث إلا قليلاً حتى أشرق ثم أسبل فتراه بمعصفر ومزعفر يسقيه من تحته الثرى ومن فوقه الندى ، وسحاب منهم بالأرائك مستدر ، ثم في هذا الزمان من زمانها يغني ذبابها ، ويدر حلابها ، ويبدأ في صِرَامِها ، فبينما هي مدرة سوداء إذا هي لجة زرقاء ، ثم غوطة خضراء ، ثم ديباجة رقشاء ، ثم فضة بيضاء ، فتبارك الله الفعال لما يشاء . وإن خير ما اعتمدت عليه في ذلك يا أمير المؤمنين ، الشكر لله عز وجل على ما أنعم به عليك منها ، فأدام الله تعالى لك النعمة والكرامة في جميع أمورك كلها والسلام .وكان عمر بن الخطاب يكد عمرو بن العاص في مال مصر وبقطها عنده .ويذكر حرص الروم والفرس عليها وازدحامهم فيها ويستقصره في قلة المال وما يعقدها به ، فلما أضجره كتب إليه : أرسل من يتسلم عملك .وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص في ولايته الثانية وهو من قبله على مصر : أما بعد ، فإن زوار أهل العراق وسؤال الحجاز قد كثرو على ، فأعنى بخراج سنة ، والسلام .فكتب إليه عمرو : أما بعد ، فإن في طلبك خراج مصر شجا في حلقك ، وليت بك إليه من حاجة ، وعندك ما يكفيكفكتب إليه معاوية : لعمرو وأي عمرو ، لقد ضل رأيه ........ وقد كان في الحوادث ذا أرب يرى أن مصر عن أبيه وراثة ........ وليست بميراث جد ولا أب تركت رجالا من قريش حقوقهم ........ كحقك ، صاروا عند قاصية السربفكتب إليه عمرو بن العاص : معاوى ، إن نذكرك نفسي شحيحة ........ فما مورثي مصرا عن أمِّ ولا أبِ وما نلتها طوعا ولكن شرطتها ........ وقد قامت الحرب العوان على قطبِ فإن كان لا يرضيك إلا انتزاعها ........ فدونكها تهوى على مركب صعبِ ودونكها فيها القطيعة بيننا ........ ودون التي حاولت خطب من الخطبِقال : فلما ورد الكتاب على معاوية قال : جد أبو عبد الله ، دعوه عنا .وكتب عمرو إلى معاوية في وقت آخر : معاوي ، لا أعطيك لين قطراته به منك دينا ، فانظرن كيف تصنع ، فإن تعطني مصراً فأربح نصفه أخذت بها شيخاً يضر وينفع ، فلما أعطاه معاوية مصر طمعه ، قال له ابنه محمد : وما مصر ؟ قال له أبوه : لا أشبع الله بطنك ، فكان عمرو إذا لم يتعالى ولم يقف يشبهها بالجوهر ويشبهها بالذهب ويشبهها بالجنة .وقال بعض علماء مصر يصفها : هي في أول وقت مسكة سوداء ، ثم يركبها نيلها فتصير لؤلؤة بيضاء ، ثم ينحسر عنها وتنبت فتصير زمردة خضراء ، ثم يشتد فتصير تبرة صفراء ، ثم تستحصد فتصير كِيَسَة في صناديق الملوك وأكمام الرجال .وكان موسى بن عيسى الهاشمي أمير مصر يوماً واقفاً في الميدان بمصر عند بركة الحبش ، ودون الجبل ، في خطة بني وائل عند جبّان محمد بن مروان بن الحكم ، فالتفت يميناً وشمالاً ، ثم قال لمن حضره : تتأملون الذي أرى ؟ فقالوا : وما يرى الأمير ؟ فقال : أرى عجباً ، ما هو في شيء من الدنيا ، ثم أمسك طويلاً فقالوا يقول الأمير ، فقال : أرى ميدان رهان ، وجنان نخل ، وبستان شجر ، ومنازل سكنى ، وذروة جبل ، وجَبَّانَ أموات ، ونهراً عجاجاً ، وأرض زرع ، ومراعي ماشية ، ومرتع خيل ، وصائد بحر ، وقانص وحش ، وملاح سفينة ، وحادي إبل ، ومفازة رمل ، وسهلا وجبلا في أقل من ميل في ميل .وقال المأمون لإبراهيم بن تميم عامل خراجه على مصر : صف لي مصر ، وأوجز ، فقال : جحفلة الفرس في الربيع ، وعجزه في الرمل ، يريد أنها برية بحرية يرتع الفرس في الربيع ويبرد في بروده .ولمصر ربيع يبتدئ نباته في آخر بابه ، ويستعمل في كيهك ، وفيه تخرج الدواب للربيع من بزر القرط ويقال له البرسيم ، يبتدأ بزره في بابه ، ويحمدون الربيع في طوبة ، لأنه يكون رطبا يغسل أجواف الدواب ، وينقيها من الأدواء ، ثم إذا اشتد عوده عقد الشحم في أجوافها .وربيع مصر ليس له ابتداء أو انتهاء ، ويعمل في الدواب مالا تعمله حشائش الشامات والعراق ، وإذا رعته النحل جاء طعم عسلها أطيب طعم في الدنيا ، وله فضل عسل مصر على سائر الأعسال ، وريف مصر أخصب الأرياف .وكان عمرو بن العاص يحض الناس في طوبة على الخروج للربيع ، ويخطب بذلك في كل سنة .وهذه الخطبة أخبرني بها علي بن أحمد بن سلامة ، قال : حدثني عبد الملك ، أن يحيى بن بكير قال : حدثني أبي ، حدثنا عبد لهيعة ، عن الأسود بن مالك الحميري ، عن بحير بن ذاخر المعافري قال : جئت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة بهجير وذلك آخر الشتاء بعد حميم النصارى بأيام يسيرة ، فأطلنا الركوع إذ أقبل رجال بأيديهم السياط يزجرون الناس ، فذعرت وقلت : يا أبت ! من هؤلاء ؟ فقال : يا بني ! هؤلاء أصحاب الشرط ، فأقام المؤذنون الصلاة ، فصعد عمرو بن العاص فقام على المنبر ، فرأيت رجلاً رَبعة قَصدَ القامة ، وافر الهامة . أدعج أبلج ، عليه ثياب موشاة ، كأن بها العقيان تتألق ، عليه حلة حمراء ، وعمامة وجبة ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه حمداً موجزاً ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ووعظ الناس ، وأمرهم ونهاهم ، فسمعته يقول ويَحُضُّ الناس على الزكاة ، وصلة الأرحام ، ويأمرهم بالاقتصاد ، وينهاهم عن الفضول وكثرة العيال ، وقال في ذلك :يا معشر الناس : إياكم وخلالاً أربعاً ، فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة ، وإلى الضيق بعد السعة ، وإلى الذل بعد العز ، إياكم وكثرة العيال ، وإخفاض الحال ، وتضييع المال ، والقيل بعد القال ، في غير درك ولا نوال ، ولابد من فراغ يؤول المرء إليه ، في توديع لجسمه ، والتدبير لشأنه ، وتخليته بين نفسه وبين شهواتها فيما يحل ، فمن صار إلى ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الأقل ، ولا يضيعن المرء في فراغه نصيب العلم من نفسه ، فيحور من الخير عاطلا ، وعن حلال الله وحرامه غافلا .يا معشر الناس ! إنه قد تدلت الجوزاء ، وذكت الشعري ، وأقلعت السماء ، وارتفع الوباء ، وقل الندى ، وطاب المرعى ، ووضعت الحوامل ، ودرجت السخائل ، وعلى الراعي لرعيته حسن النظر ، فحيُّ لكم على بركة الله إلى ريفكم ، تنالوا من خيره ولبنه ، وخرافه وصيده ، وأرتعوا خيلكم وسمنوها ، وصونوها ، وأكرموها ، فإنها جنتكم من عدوكم ، وبها مغانمكم وحمل أثقالكم ، واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خيراً ، وإياكم والمشمومات المعسولات ، فإنهن يقللن الدين ، ويقصرن العمر .وحدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستفتح عليكم مصر ، فاستوصوا بقبطها خيرا ، فإن لكم منهم صهرا وذمة فعفوا أيديكم وفروجكم ، وغضوا أبصاركم ، ولا أعلمن ما أتى رجل قد أسمن نفسه ، وأهزل فرسه واعلموا أني معترض الخيل اعتراض الرجال ، فمن أهزل فرسه من غير علة حططته من فريضته قدر ذلك . واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة ، لكثرة الأعداء حولكم ، وتشوف قلوبهم إليكم وإلى داركم ، فإنها معدن الزرع ، والمال الكثير ، والخير الواسع ، والبركة النامية .وحدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا فتح الله عليكم مصر ، فاتخذوا بها جنداً كثيفاً ، فذلك الجند خير أجناد الأرض ، فقال له أبو بكر : ولم يا رسول الله ؟ قال : لأنهم وأزواجهم وأبناؤهم في رباط إلى يوم القيامة .فاحمدوا الله معاشر الناس على ما أولاكم ، وتمتعوا في ريفكم ما طاب لكم ، فإذا يبس العود ، وسخن العمود ، وكثر الذباب وحمض اللبن وصوح البقل ، وانقطع الورد من الشجر ، فَحَيَّ على فسطاطكم على بركة الله ، ولا يقدمن أحد منكم ذو عيال على عياله إلا ومعه تحفة لعياله على قدر ما أطاق من سعة أو عسرة ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .قال : فحفظت ذلك عنه ، قال فقال والدي بعد انصرافنا إلى المنزل ، لما حكيت له خطبته ، يا بني ! إنه يحدو الناس على الرباط كلما انصرفوا ، كما حداهم على الريف والدعة . وكان يخطب بها في كل سنة .وقال الليث بن سعد : كان عمرو يقول للناس إذا قفلوا ، اخرجوا إلى أريافكم فإذا غنى الذباب ، وحمض اللبن ، ولوي العود فَحَيَّ على فسطاطكم ، وكان ربيع أهل مصر مقسوما لكل قبيل ناحية لا يخلطهم سواهم .وقال عمرو بن فائد : جعل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرو بن العاص وهو على المنبر : من أمك ؟ فقال له وهو يخطب : من أمك أيها الأمير ؟ فقال : سلمى ابنة حرمل . تلقت بالنابغة من عنزة أصابتها رماح العرب وبيعت بعكاظ فاشتراها الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، واشتراها عبد الله بن جدعان ، وصارت إلى العاص بن وائل فولدت فأنجبت ، وإن كانوا جعلوا لك جعلاً على ذلك فخذه ، ثم مضى في خطبته .وسأل بعض الخلفاء الليث بن سعد عن الوقت الذي تطيب فيه مصر ، فقال : إذا غاض ماؤها ، وارتفع وباؤها ، وجف ثراها ، وأمكن مرعاها .ومصر أكثر بلاد الله دنانير وكنوزا وجوهرا ، ولقد أخذ عمرو بن العاص من قبطي واحد من قبط مصر دفعة واحدة ، كنزاً وجده مدفونا في داره وكان اثنين وخمسين إردبا دنانير ثم قتله ، فلما رأى أهل مصر ذلك أخرجوا الكنوز ، وبها كنوز يوسف عليه السلام والملوك من قبله والملوك من بعده ، لأنه كان يكنز ما يفضل عن النفقات والمؤن ويدخر لنوائب الدهر ، وهو قوله عز وجل { فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وَكُنُوزٍ } .وخلف عمرو بن العاص سبعين بهارا دنانير ، والبهار جلد ثور ومبلغه إردبان بالمصري ، فلما حضرته الوفاة أخرجه وقال : من يأخذه بما فيه ، فأبى ولداه أخذه ، وقالا ، حتى يرد إلى كل ذي حق حقه ، فقال : والله لا أجمع بين اثنين منهم ، فبلغ معاوية فقال : نحن نأخذه بما فيه فأرسل وأخذه .وأما خراج مصر ومقاديره فقال بعض العارفين : ذكر أن فرعوناً من فراعنة مصر جبي خراج مصر اثنين وسبعين ألف ألف دينار ، وأن من عمارته فيما روى المصريون أنه أرسل بويبة قمح إلى أسفل الأرض وإلى الصعيد في وقت تنظيف الأرض والفراغ من العمارة ، فلم يوجد لها موضع أرض فارغة تزرع فيها .وروى أنه كان عند تناهى العمارة يرسل بأربع ويبات برسيم إلى الصعيد وإلى أسفل الأرض ، فأي كورة وجد لها موضع خال وزرعت فيه ضرب عنق صاحب الكورة .وروى أن ملوك مصر كانوا يقرون الضياع في يد أهلها بكراء معلوم لا يزيد فيهم ولا ينقص عليهم إلا في كل أربع سنين من أجل الظمأ وتنقل اليسار فإذا مضت أربع سنين نقض ذلك وعدل تعديلاً جديداً ، ورفق بمن يستحق الرفق ، وزاد من يستحق الزيادة ، ولا يحمل عليهم من ذلك ما يشق عليهم .فإذا جبى الخراج كان للملك من ذلك الربع خالصا لنفسه ، والربع الثاني لجنده ومن يقوى به على حربه وجباية خراجه ودفع عدوه ، والربع الثالث في مصلحة الأرض وما يحتاج من جسور وحفر خلج والقوة للزارعين ، والربع الرابع يخرج منه ربع ما يصيب كل قرية من خراجها فيدفن ذلك فيها لنائبة تنزل أو جائحة .وأما خراجها أيام يوسف الصديق عليه السلام فحدثني الحسين بن علي بن كثير قال حدثني أبي قال : وجدت في بعض برابي الصعيد مكتوبا باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية مبلغ ما كان يستخرج لفرعون يوسف يعني الريان بن الوليد - من أموال مصر بحق الخراج وسائر وجوه الجبايات لسنة واحدة على العدل والإنصاف والرسوم الجارية من غير تأول ولا اضطهاد ، ولا مناقشة على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرسمه .وبعد وضع ما يجب وضعه لحوادث الزمان نظراً للمعاملين وتقوية لحالهم من العين أربعة وعشرين ألف ألف دينار ، وأربعمائة ألف دينار ، يخرج من ذلك ما ينصرف في عمارة البلد لحفر الخلج ، والإنفاق على الجسور ، وسدّ الترع ، وإصلاح السبل ، ثم في تقوية من يحتاج إلى التقوية من غير رجوع عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة في البدار وغير ذلك من ثمن الآلات وأجرة من يستعان به لحمل البذار وسائر نفقات تطريق الأرض من ثمانمائة دينار ، ولما يصرف في أرزاق الأولياء الموسومين بالصلاح ومن في جملتهم من الشاكرية والغلمان وأشياعهم وعدة جملتهم مع ألف كاتب موسومين للدواوين سوى أتباعهم من الخزان ومن يجري مجراهم ، وهم مائة ألف وأحد عشر ألف رجل من العين ثمانية آلاف ألف دينار ، ولما ينصرف إلى الأرامل والأيتام - يرضون به من بيت المال وإن كانوا غير محتاجين إليه ، لا يخلو حالهم من بر فرعون بهم - أربعمائة ألف دينار . ولما يصرف في كهنة برابيهم في بيوت صلواتهم مائتا ألف دينار . ولما يصرف في الصدقات مما يصبه صبا .وينادي برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة إلاّ حضر فيحضر لذلك من يحضر ، لا يرد أحد ، والأمناء جلوس فإذا رأوا إنساناً لم تجر عادته بذلك أفرد بعد قبض ما يقبضه حتى إذا فرق المال واجتمع من هذه الطائفة عدة ، دخل أمناء فرعون إليه وهنئوه بتفرقة المال ودعوا له بالبقاء الطويل والعز والسلامة ، وأنهوا إليه حال الطائفة المذكورة .فيأمر بتغيير شعثها بالحمام واللباس ثم تمد الأسمطة فيأكلون بين يديه ويشربون ، ثم يستعلم من كل واحد سبب فاقته ، فإن كان من آفة الزمان رد عليه مثل ما كان وأكثر ، وإن كان عن سوء رأى وضعف تدبير ضمه إلى من يشرف عليه ويقوم بالأمر الذي يصلح له ، من العين مائتا ألف دينار . ولما يصرف لنفقات فرعون الراتبة لسنة واحدة مائتا ألف دينار ، فذلك جملة ما تبين وفصل في هذه الجهات المذكورة من العين تسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف دينار .ويحصل بعد ذلك ما يتسلمه يوسف عليه السلام ويجعله لفرعون في بيت المال لنوائب الدهر وحادثات الزمان مكنوزاً أربعة عشر ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار .قال : وكانت مصر يومئذ عمارتها متصلة أربعين فرسخاً في مثلها ولم تزل الفراعنة تسلك هذا المسلك إلى أيام فرعون موسى عليه السلام ، فإنه عمرها عدلاً وسماحة ، ثم خربت بعد فرعون موسى عليه السلام ، فإنه عمرها عدلا وسماحة ، ثم خربت بعد فرعون موسى خراباً أخبر الله عز وجل عنه بقوله { وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ } .وكان فرعون الأول يجبيها تسعين ألف ألف دينار ، يخرج من ذلك عشرة آلاف ألف دينار لمصالح الناس من أولاد الملوك وأهل التعفف ، وعشرة آلاف ألف للولاة والجند والكتاب ، وعشرة آلاف ألف لمصالح فرعون ، ويكنزون لفرعون خمسين ألف ألف دينار .وتتابع الظمأ بمصر ثلاث سنين أيام فرعون موسى ، فترك فرعون لأهل مصر خراج ثلاث سنين ، وأنفق على نفسه وعلى عساكره من خزائنه ، فلما كانت السنة الرابعة أضعف الخراج ، واستمر حتى اعتاض فرعون ما أنفقه .ولما فتحها عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب سنة عشرين جباها عشرة آلاف ألف دينار ، فكتب إليه عمر بن الخطاب يستعجزه ويقول له : جباها الروم عشرين ألف ألف دينار ، فلما كان العام المقبل جباها عمرو أثنى عشر ألف ألف دينار .وقال ابن لهيعة : جبى عمرو بن العاص جزية الإسكندرية ستمائة ألف دينار لأنه وجد ثلاثمائة ألف من أهل الذمة ، فضرب عليهم دينارين دينارين .وفرض على قبط مصر البالغين سوى الشيخ الفاني دينارين دينارين فبلغت عدتهم ثمانية آلاف ألف رجل .وقال بعض علماء مصر : فتحت مصر صلحا على دينارين دينارين إلا الإسكندرية فإنهم كانوا يؤدون الجزية والخراج .فلما توفى عمر وولي عثمان عزل عمرو عن مصر وولى بعده عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أخا عثمان من الرضاعة فجباها أربعة عشر ألف ألف لأنه زاد في الخراج ونقص في المؤن ، فقال عثمان لعمرو بن العاص وكان عنده بالمدينة : درت بعدك اللقحة يا أبا عبد الله ! فقال : أضررتم بالفصيل فأضرت تلك السنة بما بعدها ، فلم يجبها بنو أمية وبنو العباس إلا دون الثلاثة آلاف ألف دينار إلا في أيام هشام بن عبد الملك فإنه أوصى عبيد الله بن الحبحاب عامل خراجه في مصر ، بالعمارة ، فجباها أربعة آلاف ألف ثم قصرت إلى سنة أربع وخمسين ومائتين فلما وليها أحمد بن طولون استقصى العمارة وبالغ فيها فجباها أربعة آلاف ألف .وذكر بعض علماء مصر عن عبيد الله بن الحبحاب عامل خراج مصر لهشام أنه خرج بنفسه للعمارة فوجد جميع ما يركبه النيل ثلاثين ألف ألف فدن ، سوى ارتفاع الجرف ووسخ الأرض .وفي سنة سبع ومائة أول أيام هشام بن عبد الملك وصف عبيد الله بن الحبحاب طبقات معلومة منسوبة في الدواوين ، ولم تزل إلى ما بعد ذهاب بني أمية ، ومبلغها ألف ألف دينار وسبعمائة ألف دينار ، وثمانمائة وسبعة وثلاثون دينارا . منها على كور الصعيد ألف ألف وأربعمائة وعشرون دينارا ونصف والباقي على كور أسفل الأرض .ثم ولى الوليد بن رفاعة لهاشم فخرج بنفسه لإحصاء الجماجم والقرى ، فأقام ستة أشهر بالصعيد ، وبأسفل الأرض ثلاثة أشهر ، فأحصى فوق عشرة آلاف قرية ، أصغر قرية فيها خمسمائة جمجمة من القبط ، يكون جملة ذلك خمسة آلاف ألف .وروى ابن لهيعة أن الذي كان يحمل إلى معاوية في كل سنة ستمائة ألف دينار في فضل أعطيات الجند وما صرف إلى الناس وأن معاوية جعل على كل قبيلة من قبائل العرب رجلاً يدور على الناس ، يقول : هل ولد الليلة فيكم مولود ؟ وهل نزل بكم نازل ؟ فيقال : ولد لفلان غلام ، ولفلان جارية ، فيقال سَمُّوهم فيكتب . ويقولون : نزل بنا رجل من أهل اليمن بعياله فيكتب ، فإذا فرغ أتى إلى الديوان بذلك .وكان الديوان في زمان معاوية أربعين ألف منهم أربعة آلاف في مائتين مائتين .وكان مسلمة بن مخلد يعطي أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالاتهم وأرزاقهم ونوائبهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة وحملانَ القمح إلى الحجاز ، ويرسل إلى معاوية الفضل ستمائة ألف دينار .ولقد أنفذ مسلمة في سنة من السنين إلى معاوية فلما نهضت الإبل لقيها برح ابن حسكل ، فقال : ما بال مالنا يحمل ويخرج من بلادنا ، ردّوه . فردّ حتى وقف على المسجد ، فقال : أخذتم عطاءكم وأرزقكم وعطاء عيالاتكم ونوائبكم ؟قالوا : نعم ، فخلاها ، وقال : لا بارك الله لهم .وأرسل معاوية يحمل قمحاً من مصر ومالاً ، فقام المصريون إلى مسلمة فقالوا : لا والله ولا قيراطا ولا ويبة فقال لهم مسلمة : إنما هو قرض يقرضه ، فقالوا : نعم .وقطع مروان بن محمد العطاء عن أهل مصر سنة واحدة ، فلما كان العام المقبل جاء كتاب مروان يقول فيه لهم : إنما تأخر مال عطاء السنة الماضية لعدو دهمني ، وقد أطلقت لكم مال هذه السنة فكلوه هنيئا مريئا ، وأعوذ بالله أن أكون الخليفة الذي يخرج قطع العطاء على يديه .وكان سليمان بن عبد الملك لما ولى استخلف أسامة بن زيد على خراج مصر ، وكتب إليه أن احلب الدر حتى ينقطع ، ثم احلب الدم حتى ينصرم ، وهي أول شدة لحقت أهل مصر ، فلما فعل أسامة بن يزيد ما كتب به إليه ، مدحه سليمان بن عبد الملك وقرظه ، وقال : إن أسامة لا يرتشي ديناراً ولا درهماً ، فقال له عمر بن عبد العزيز : أنا أدلك على من هو شَرٌّ من أسامة ، ولا يرتشي دينار ولا درهما . قال من هو ؟ قال : عدو الله إبليس ، فغضب سليمان وقام من مجلسه .فلما توفي سليمان وولى عمر بن عبد العزيز كتب إلى مصر بعزل أسامة قبل أن يدفن سليمان ، وولى الخراج بمصر حيان بن شريح ، وأمره أن يحبس أسامة مقيداً ستة أشهر وينادي عليه في كل جند .وكتب أبو جعفر إلى محمد بن سعيد عامل خراجه على مصر يستحثه في الخراج ، فكتب إليه يشكو اختلالها ، وأنها تحتاج إلى إنفاق فإنها ترد أضعاف ما ينفق فوافق ورود هذا الكتاب إلى أبي جعفر خروج بني الحسن ، فكتب إليه أبو جعفر : لا تَكسع الشَّولَ بأَغبَارها ........ إنك لا تدري من الناتجفزاد ذلك في انكسارها واختلالها .وروينا أن عمرو بن العاص حين فتح مصر ، قال للمقوقس : إنك وليت مصر ثلاثين سنة ، فبم تكون عمارتها ؟ قال : بخصال ، منها حفر خلجها وسد جسورها وترعها ، ولا يؤخذ خراجها إلا من غلتها ، ولا يقبل مطل أهله ، ويوفي لهم بالشروط ، وتدر الأرزاق على العمال لئلا يرتشوا ، وترفع عن أهلها المعاون والهدايا لتكون قوة لهم ، فبهذا تعمر مصر ويتوفر خراجها .وقال جعفر بن جدار الكاتب : سئل بطريق من الروم عن خراج بلد الروم كله ، فذكره ، فإذا هو خراج كورة من كور مصر .وكتب الرشيد إلى محفوظ بن سليمان عامل خراج مصر : مصر مورثي عن يوسف الصديق عليه السلام ، فاجعل همك بها هما واحدا فإنها همي وأنت أنت .وذكر بعض علماء الأخبار : أن خراج العراق لم يكن قط أوفر منه لأيام عمر بن عبد العزيز ، فإنه بلغ مائة ألف ألف درهم وسبعة عشر ألف درهم ولم تكن مصر قط أقل خراجاً من أيام عمرو بن العاص فإنه بلغ أثنى عشر ألف ألف دينار .وكان محفوظ بن سليمان عامل خراج مصر يقول : الأرض ظئر لك وترابها ثديها ، ونداها لبنها وحلفاؤها ابنها ، والزرع ابنك دفعته إليها ترضعه ، فإن تركتها وابنها مالت إليه بذرها ، وإن أخذت منها ابنها إلى ابنك درهماً . قال : وهو من أحسن الكلام في العمارة ، والحض على تنقية الأرض وتطييبها وإزالة وسخها .وكان محفوظ بن سليمان من حذاق عمال الخراج ، وله قصص قد شرحتها في التاريخ الكبير ، وجمع المعتضد حين ولى عهد المعتمد على أبي الجيش وجوه الأموال بمصر خاصة ، فكان مبلغها خمسة آلاف ألف دينار سوى الشامات ، وكانت الشامات بأربعة آلاف سوى الثغور فإنه لم يذكرها ، وإنما أثبت ذلك عليه لما كتب إليه أبو الجيش يذكر عجز المال .وقال بعض علماء مصر : وكانت الخلفاء تسمى مصر سلة الخبز .وقال سليمان بن وهب : لما قلدني المتوكل خراج مصر ، قال لي : يا سليمان ، انظر ما بين يديك ، فمصر مصر ، وهي سلة الخبز .وقال أبو الحازم عبد الحميد بن عبد العزيز قاضى العراق : سألت أحمد بن محمد بن المدبر بالشام عن مصر ، فقال : كشفتها فوجدت عامرها أضعاف غامرها ، ولو اشتعل السلطان بعمارتها لوفت له بخراج الدنيا .ذكر مقبرة مصر وفضائلها وذكر مقطمهافمن ذلك أن الطور المقدس من جبلها المقطم وهو داخل فيما وقع عليه التقديس ، وهو قوله عز وجل : { إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } .وقال كعب : كلم الله عز وجل موسى من الطور إلى طوى ، فجعل المقطم من المقدس .وقال سعيد بن عفير : لما هرب موسى من منف خوفا من فرعون وقومه وحصل بطوى ، سجد لله شكراً ، فسجدت معه كل شجرة بطوى ، فكل شجر بطوى منكسة إلى القبلة ، وأن موسى عليه السلام ناجى ربه بوادي المقطم ، وله فيه مسجد .وقال عبد الله بن لَهِيعَة وقد نظر إلى الجبل المقطم : إن عيسى بن مريم عليه السلام خرج من سفح الجبل وعليه جبة صوف وقد شد وسطه بشريط وأمه إلى جانبه ، فالتفت إليها فقال : يا أمه ، هذه مقبرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي بعض الأخبار أنه قال لها : هذه مقبرة أمة الفارقليط - يعني النبي صلى الله عليه وسلم .وقال عمرو بن العاص للمقوقس : ما بال جبلكم هذا أقرع لا نبات فيه كجبال الشام ، فلو شققنا في سفحه نهراً من النيل ، وغرسنا فيه نخلاً ؟ فقال المقوقس : وجدنا في الكتب أنه كان أكثر الجبال أشجاراً ونباتاً وفاكهة ، وكان ينزله المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ، فلما كانت الليلة التي كلم الله فيها موسى أوحى إلى الجبال : إني مكلم نبياً من أنبيائي على جبل منكم ، فسمت الجبال وتشامخت ، إلا جبل بيت المقدس ، فإنه هبط وتصاغر ، فأوحى الله تعالى إليه لم فعلت ذلك ؟ وهو به أعلم ، فقال : إعظاماً وإجلالاً لك يا رب ! فأمر الله الجبال أن يحبوه ، كل جبل مما عليه من النبات ، وجاد له المقطم بكل ما عليه ، حتى بقى كما ترى ، فأوحى الله إليه : إني معوضك على فعلك بشجر الجنة ، أو بغراس الجنة .وقيل لبعض علماء مصر : ما بال الجبال بالشام تنبت الجوز ، والبلوط ، والصنوبر ، والفاكهة ، وجبلكم هذا لا ينبت ! فقال : جبلنا ينبت الذهب ، والفضة ، والزمرد ، وجميع عقاقير الأدوية التي هي قوام الخلق ، وشفاء الناس .وكان هرقل كره صلح المقوقس لعمرو ، فكتب إليه إن كانت القبط رضيت فدعها وما رضيت ، فأمضى المقوقس الصلح وسأل عمرو بن العاص إن مات أن يدفنه في أبي يحنس . وفي هذه السنة وهي سنة عشرين توفى هرقل .وكان المقوقس أراد أن يبتاع سفح الجبل المقطم من عمرو بن العاص بعشرين ألف دينار ، فكتب عمرو إلى عمر بذلك ، وأخبره أنها أرض لا نبات فيها ، وأن المقوقس أخبرني أنه وجد في الكتب أنها غراس الجنة ، فكتب عمر لا أعرف غراس الجنة لغير المؤمنين ، فاجعله مقبرة لهم .فأول من حفر فيه رجل اسمه عامر ، فقال عمرو بن العاص عمرت ، فغضب المقوقس وقال لعمرو : ما على هذا صالحتني ، فعوضه عمرو أرض الحبش ، فدفن المقوقس فيه النصارى .( وسأل كعب الأحبار رجلاً يريد السفر إلى مصر فقال له : أهد لي تربة من سفح مقطمها ، فأتاه منه بجراب ، فلما حضرت كعباً الوفاة أمر به ففرش في لحده تحت جنبه وفعل مثل ذلك عمر بن عبد العزيز .وقال كعب في الجبل المقطم إنه لمقدس مابين القصير إلى اليحموم ، واليحموم : الجبل المطل على القاهرة .وقال الحسن البصري في ذكر المقطم : إنه يحشر منه الشهداء يوم يحشر الخلق إلى الجبار ، من رعاة الحق سبعون ألف ملك وشهيد ، متوج فيخلد حميداً ، مطهراً من ذنبه وعيبه ، مشفعاً في القول عند ربه .وقد ذكرنا في كتابنا هذا من دفن بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين سوى من توفي منهم في عسكر عمرو بن العاص الذين فتحوا مصر .ودفن في مقبرة مصر من أمرائها اثنان وسبعون ، أولهم عمرو بن العاص ، وآخرهم كافور الإخشيدي .


    
    ما تختص به مصر دون غيرها
   
     من الملبوس والمركوب والمأكول والمشروب
فمن ذلك : القصب الملون والشرب مما يلبس الرجال والنساء والدبيقي والمقصوروأن الثوب منه يبلغ مائة دينار ، واختصاص تنيس بفن دون دمياط ، وأن القصب والشرب لا يعملان إلا بدمياط ، وأن الملون من كل فن الألوان لا يعمل إلا بتنيس . والقلموني من كل لون وكل نقش والمناشف .ومنها طراز الصعيد من الصوف في المطارف والشقاق ، وأنها أوفى الصوف ، فإن معاوية لم يدفئه لما علت سنه إلا صوف مصر .ومن ذلك طراز الصعيد في عمل الستور ، والمقاطع ، والخيم ، وفرش الطنافس ، والمياتر ، والأجلة ، والبراقع .ومن ذلك اختصاصها بالقراطيس ، وقد شرحنا في أول هذا الكتاب أنواعاً كرهنا إعادتها .وبمصر نتاج الخيل والبغال والحمير ، يفوق نتاج سائر الدنيا ، وليس في الدنيا فرس يشبه العتيق إلا فرس مصر .ولا يعرف في الدنيا فرس يُردف إلاّ فرس مصر ، بسبب ارتفاع صدره .وكانت الخلفاء ، ومن تقدمهم ، يؤثرون ركوب خيل مصر فإنها تجمع فراهة العتيق مع اللحم والشحم .وذكر جعفر بن جَدار أن الوليد بن عبد الملك بن مروان أراد أن يجري الخيل ، فكتب إلى كل بلد أن يتخير له خيار الخيل بها ، فلما اجتمعت عنده عرضت عليه ، فمرت به المصرية فرآها رقيقة العصب ، ثم تأملها فوجدها لينة المفاصل والأعطاف ، فقال : إن هذه الخيل ما عندها طائل ، فقال له عمر بن عبد العزيز وكان حاضراً ، وأين الخير كله إلا لهذه وعندها ! فقال له : يا أبا حفص ، ما تترك تعصبك لمصر على حال . فلما أجريت الخيل جاءت خيل مصر كلها سابقة ، ما خالطها غيرها .وبمصر ، أشقر مروان ، ومنها الزعفراني ، فرس مبارك ، ومنها الجناح ، فرس يحصب ، وله قصة يوم الرهان ، قد شرحتها في غير هذا الكتاب .وكانت بمصر دور الخيل ، عليها ضياع موقوفة ، يبلغ مالها في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار ، سوى خيل أهل الجهاد والرباط .ولما أراد أحمد بن محمد بن المدبر - عامل خراج مصر - أن يعرف الخيل المعروفة بحسن المنظر ، عرض خيل الشام من أرباب الضياع وأهل التجارة والصنائع ، فكانت اثني عشر ألفا . فقال : خرب البلد ، يريد أنها كانت أكثر من هذا .وكانت لهم مطارد يختصونها لرياضة الخيل عند مقابر الأندلس حيال القرافة وكان غايتهم الموتى .ومن خصائص مصر القمح اليوسفي ، وزيت الفجل الحلو والحار ، يدخل في الإدام والعلاجات .وبها الأبنوس الأبلق ، وبمصر دهن البلسان هو لا ينبت إلا بمصر ، والخوخ الزهري الأحمر ، وليس هو في الدنيا .وبمصر الأفيون يحمل إلى الآفاق ، وبمصر شراب العسل لا يعمل إلا بها ، ويشترطه الخلفاء والوزراء على عمال مصر فيما يشترطونه ، ورأيته في شرط يحيى بن خالد أيام الرشيد .وبمصر السمك الأبرميس ، يحمل إلى الآفاق مملوحا ، ويشترط على العمال .وبمصر البُسر البرني الأحمر وليس هو الدنيا .وبمصر تمر البُسر والبلح يتمر من غير أن يصير رطبا وليس هو في الدنيا .وبمصر اللبخ وبها الخس وبها الكبريت وبها ريش الحواصل .وبها الشمع الذي يفضل شمع الدنيا ، وبها عسل النحل الذي يفوق أعسال الدنيا .وبها جبن الخيش والأقراص ، وليس هما في الدنيا ، وخل الخمر الذي يفوق خل الدنيا ، وبها الترمس ، وبها الجُلبان ، وبها الذرة ، وبها النيدة .ذكرت الحكماء أن مريم عليها السلام صنعت النيدة لعيسى حين قلّ لبنها ، ألهمها الله عز وجل عملها .وأما الجلبان فإنه يقال : إن أكثر الرهبان عمش العيون بالعراق وغيرها لمداومتهم أكل العدس ، وأهل مصر من الرهبان سالمون من ذلك لمداومتهم أكل الجلبان .وبمصر البقر الجافي الخلق ، حتى إن العضو منه يساوي ثمن الثور في سائر البلدان ، ويوجد في جوف السمين إذا ذبح سبعمائة رطل شحم وأكثر منها ، ويحمل منها إلى ساحل القلزم ، وجدو ، وعدن ، وساحل الصين والهند لدهن السفن .وحدثني سعد السمسار بسوق البقر أن ثوراً ذبح بمصر ، فوجد على كليته الواحدة ثمانون رطلاً شحماً ، وعلى الكلية الأخرى عشرون ومائة رطل ، ووجد ببطنه خمسة قناطير شحم ، فوزن جميع ما فيه من لحم وشحم فكان ألف رطل ، وأخبرني أنه وجد ثوراً آخر بلغ وزنه ألفا وخمسمائة رطل .وبمصر الزرافة وليست إلا بمصر وبمصر الكركدن وبها عتاق الخيل ، وبها البقرة الخيسية مؤبدة للحلاب ، ولا تعرف الحرث ، ويعمل من حلابها جبن الخيش والأقراص والملعب إلى سائر الآفاق .وبمصر الحطب السنط ، الذي لا رماد له ، ولا يعرف حطب أدوم وقوداً منه ولا أجف وذكر عمرو بن الجاحظ أنه من عجائب مصر ، وله منابت وغابات إذا دخلتها عساكر العرب وأهل الفساد ، لم يقدر عليهم .وبها الفحم الجافي من السنط ، وبها الفراريج الزبلية ، لا تكون إلا بمصر ، يباع منها في كل سنة بخراج إقليم كبير وهي من أقوات مصر .وقال بعض حكماء مصر : نحن أكثر الناس قنداً وشهداً ، وعبداً وخيلاً وبغالاً وحميراً ، ونفراً . وعتيق الخيل بمصر ليس لأحد مثلها .ويجتمع بمصر ما يتفرق في الأزمنة في غيرها فتجتمع فيها ثمار الشتاء مع ثمار الصيف ، والرطب القديم مع الرطب الجديد ، والنرجس مع الورد ، وهو من أعجب ما يذكر ، وما يقطعه الحر يوجد فيها في الحر ، وما يقطعه البرد يوجد في البرد لاعتدال حرها وبردها ، لأنها من الإقليم الثالث والرابع ، فهي سالمة من حرّ الأول والثاني ومن برد السادس والسابع . وكانت العلماء تقول : من دخل مصر فلم يستغن لا أغناه الله .وقال الرشيد : مصر موروثة عن يوسف عليه السلام .وقال أبو جعفر المتوكل لسليمان بن وهب وقد ولاه خراج مصر : انظر يا سليمان بين يديك فإن مصر سلة الخبز . وقالت العلماء : مصر المشبعة وقالوا : من شرب من النيل بطينه ، وركب البراذين لم تنله علة .وليس في الدنيا نهر تجري فيه السفن أكثر من نيل مصر ، ويحمل المركب الواحد ما يحمله خمسمائة بعير وأكثر .وقالت الحكماء في مصر : إنها تغني في الصيف عن الخيش والثلج وبطون الأرض ، وفي الشتاء عن الوقود والفراء ، وجعل شتاؤها ربيعاً ، وصيفها قيظاً ، كل ما تعده الملوك لغير مصر ، فهي مستغنية عنه كالمُرَمَّلات في الصيف ، والخيش ، والثلج ، والكافور ، والصندل ، وما يتخذ في الطرق والأسواق في سائر البلاد سواها التي لا يقدر ساكنوها على التصرف في بردها ولا حرها ، ومصر كما قال الشاعر : وكالفصل تغدو الريح فيه مريضة ........ فلا حره حر ولا برده بردوقالوا : هي كالفصل اعتدالاً ، وكالعُرُوات في نيسان طيباً ، وغير محتاجة إلى استعمال المرتك في الصيف ، كفعل أهل البصرة من حكها ، ومعافاة من رمد أهل الكوفة وركود هواء بغداد ومن برد الجبل كأرمينية وبلدان خرسان ، والجزيرة التي يقيم ساكنوها الشهر وأكثر لا يظهرون ، ومن لم يعد قوته هلك .ومصر معافاة من ميازيب الشام وتواتر السحب ، وفي الشتاء من الحمرة والصفرة ، والآيات الهائلة التي تنغص العيش ، وتبلي الجسم ، ولا يهنأ طعام ولا شراب .وقال بعض الحكماء : عوفيت مصر من مشاتي الجبال ، ومصايف عُمان ، وغلاء العراق ، وصواعق تهامة ، ودماميل الجزيرة ، وجرب اليمن ، وطواعين الشام ، وطُحَال البحرين ، وحمى خيبر ، وزلزال شيراز ، وعقارب نصيبين ، وعسكر مكرم .وفضلت العلماء مصر على البصرة لعذوبة نيل مصر وشدة حلاوته ، وأنه يجري على رمل وطين حر ، واختلاط ماء البصرة بالملح ، وأنه يجري على السباخ ، وقال الشاعر : بئس البلاد أن يرتب بها الفتى ........ سباخ وآجام يطيف بها البحرومدح الناس مصر وفضلوها على الكوفة لأن نهرها من الفرات ، وربما جف حتى يحفروا فيه الآبار ، وأن جسر الكوفة سبع سفائن ، وجسر مصر جسران ، نحو مائة ، بينهما جزيرة ، وهي مدينة ، ولا يكاد يُرى بالكوفة نخل إلا معوجة .وقالوا في مصر كلاماً محفوظاً : جبلها ذهب ، ونيلها عجب ، ورجالها قصب ، ونساؤها لعب ، وهي لمن غلب .وقالوا في أهل الكوفة : أقرأ الناس ، والقرآن لا يجاوز تراقيهم ، وفي أهل البصرة : نعم وردن معاً ، وصدرن شتى ، وقالوا في أهل الشام : أطوع الناس لمخلوق ، وأعصاهم لخالق ، وأجرؤهم على أمر لا يدرون ما هو . وقالوا في أهل الحجاز : أجرؤهم على فتنة ، وأعجزهم عنها . وقالوا في أهل الموصل : كنيسة بين قريتين . وقالوا في أهل واسط : منزل بين كنيفين .وذكروا الحديث المسند أن مصر يساق إليه أقل الناس أعماراً ، والبلدان فيها الطوال الأعمار والقصار ، وإن طول الأعمار من شرف خيبر ، وحوالي تهامة ، ووادي فرغانة ، وقد جعل لمصر نصيب من ذلك ، فجعل طول الأعمار بمريوط ، وقرى الجفار .وقد ذكرنا لمصر من الفضائل ما أغنى وكفى ، ووصفنا الحكماء الذين كانوا بها ، وأنها معدن الحكمة التي انتشرت في أيدي الناس ، وليس يوجد في الدنيا بلد زينة أهله زينة مصر في أبنيتها ونهرها وإتقان أمرها ، وبالله التوفيق .^


    
    ذكر ما يوافق أيام الشهور القبطية من الأعمال في الزراعات
   
    وزيادة النيل وغير ذلك على ما نقله أهل مصر عن قدمائهم واعتمدوا عليه في أمورهمونظرت الحكماء بمصر إلى شهور سنتها الأعجمية : وهي : توت ، وبابه ، وهتور ، وكيهك ، وطوبة ، وأمشير ، وبرمهات ، وبرموده ، وبشنس ، وبئونة ، وأبيب ، ومسرى ، فجعلوا لكل شهر منها أعمالا فلكيه رصدية لا يشرك الأول الثاني في شيء مما رسموه به على مطالع الفلك ، لا يقدر أحد يدعيه في بلد سوى مصر .فمن ذلك أول شهر من شهورهم وهو توت : كانوا لا ينصبون فيه أساساً لبناء ، ويكرهون التجارة فيه إلى أن ينقضي منه عشرون يوما ، ويكرهون انعقاد المودات فيه ، وإن الخصومة في النصف الأول منه ، يحكم بالأغلب للأعلى ، وفي النصف الثاني منه يحكم بالأغلب للأدنى ، وفيه يبتدئ بل الكتان ، وبذر البرسيم ، وتنشق الأرض عن سائر الحبوب بصعيد مصر ، وتستنتج الخوالي من الشجر ، وفيه يلحق جمهور الأرطاب ، ويكون فيه أطيب من سائر الشهور ، ويكثر فيه السفرجل والعنب الشتوي ، ويرفع الخل والأشربة من الشمس ، ويكبر صغار السمك ، وتسمن كباره . وفي أول يوم منه النيروز المصري ، يغتسل فيه بالماء البارد ، ثم لا يعود إلى إقبال الصيف . وفي أول يوم منه يبتدأ بأطعمة الشتاء كالهرائس وما شاكلها وفيه كانوا يعملون شراب البحر ، وهو شراب يقال له الماء والعسل ، ويقصدون فيه علاج من به وجع الكلى والمثانة .بابه : وكان حكماء مصر يحمدون التجارة فيه في الثلث الأول منه ، فإن السلع تبطئ في يد أربابها في الثلثين الباقيين ، ولا يحمدون انعقاد المودات فيه ، وفي النصف الأول يختارون ابتداء الأبنية ، ويحمدونه في النصف الأخير ، ويحمدون فيه تحريك المياه واحتراق الأخلاط الردية ، ومعالجة الشرور ، ويحمدون التزويج فيه ، وإذا بدت الخصومة فيه طالت ، ويحمدون فيه بذر البرسيم أيضاً ، والحبوب التي تشاكله ، وفي آخره تشقق الأرض بالصعيد للقمح والشعير ويسمونه البدري ، وفيه يحصد الأرز ، ويكثر صغار السمك ، ويقل كباره ، ويسمن فيه البني والأبرميس ، وتشتد حلاوة الرمان ، ويبتدئ فيه طلوع الورد ، ويضع الضأن والمعز والبقر الخيسية ، وفيه يملح السمك البوري ، وفيه يستخرج دهن الآس والنيلوفر ، وفيه تدرك الأقراط ويبتدئ الربيع ويهزل الضأن والبقر ولا تطيب لحومها .هتور : فيه كانت الحكماء تنصب أساسات البناء ، وفيه يعقدون الرايات ، وفيه يبنون المودات وذلك في ثلثيه الأولين ، ويكرهون ذلك في الثلث الأخير ، وكانوا فيه يعالجون من الأرواح والبواسير والسوداء والوسواس وذلك في الثلث الأخير منه ، ويكرهون فيه الحمام ، ويكرهون تسليم الأحداث فيه إلى صناعة الكتاب ، أو إلى الأشياء الرفيعة ، وكانوا يزرعون القمح في نصفه الأخير ، وفيه يكثر الورد الأحمر والأبيض المصفف ، وفي النصف منه يبذر الأرز وفيه يقع حصاد الشعير وفي آخره يكثر التفاح الشوهة ومنه يعمل شراب التفاح .كيهك : كانوا يستعملون فيه الحيل ، وحفظ الأسرار ، والأعمال الغامضة ، ويكرهون فيه دخول الحمام ، ويكرهون فيه التزويج ، وسوء طاعة العبيد ومن يستخدم ، ومطالبة الإنسان لمن فوقه ، وفيه تدرك الباقلاء ، وتزرع الحلبة وأكثر حبوب الحرث ويدرك النرجس والبنفسج ، وتتلاشى المحمضات .طوبة : كانت الحكماء بمصر لا يسافرون فيه ، ويرون أنه غير محمود ، وأن الأرواح فيه يبس ، وأن عيش الناس فيه يقل ، وفيه يزرع القمح والشعير ، وفيه تشق الأرض للقصب والقلقاس ويصفو الماء ويطيب ويروق ويحلو ولا يتغير ، وفيه ينتفع بالربيع ، لأنه يغسل أجواف الخيل والدولاب كالداء لها .أمشير : كانت الحكماء تُكِبُ فيه على طلب العلم والاستفادة ، ويختارون فيه مخالطة ذوي الفهم والمعرفة ، وفيه يستحب شم الرياحين ، واستعمال الأدهان الحارة ، وفيه دخول الحمام مستحب ، وفيه يعصر القصب وظهر فيه أكل اللحم المشوي ، ويحترز من الأرياح الباردة وفيه تغرس الأشجار ، وتُقلَّم الكروم ، ويدرك النبق والليمون الأخضر .برمهات : فيه يدخل فصل الربيع ، وهو صالح للشركة وظهر فيه الرفاهية وقلة السهر وقلة دخول الحمام وظهر فيه أكل الفراريج وفيه يستحب المخاطرة في طلب المعالي ويعرفون فيه سلامة العافية واستفراغ الأخلاط محمود فيه .برموده : كانت الحكماء تعالج فيه من جميع العلل ، ويختارون فيه الاجتماع على اللذات والمعاونة على الأمور والإصلاح بين المتشاجرين ، ويحمدون فيه الحيلة والغيلة ، وفيه يبتدأ قطف العسل . وتحصد الباقلاء ، ويكثر فيه الورد الأحمر ، ويدرك فيه الخيار شنبر ، وظهر فيه خروج الدم وشرب الأدوية وأكل لحوم الخرفان والإوز ، ويكره أكل العسل النحل والسمن والخردل .بشنس : كانت الحكماء تستعمل فيه المكايد والحيل ، ويبتدئ فيه طلوع البطيخ العبدليّ ، وفيه يأتي الورد الأبيض والمشمش والخوخ الزهري وتكره الأطعمة الحارة ، وصب الماء الحار على الرأس في الحمام ، وفيه ظهر أكل الموز بالسكر .بئونة : كانت الحكماء تكره فيه الذلة والتواضع ، وكانوا يعالجون فيه من الصرع ، وكانوا يعلقون عليهم شيئاً من عظام السمكة الرعادة فيكون ذلك أماناً من الأرواح وفيه تبتدئ زيادة النيل ، ويكثر الحصرم وبعض العنب ، والغالب فيه قلة الرياح ، وكثرة الغمام .أبيب : كانت الحكماء يكرهون فيه المعالجة ، وأن من اقترض فيه شيئاً يسهل قضاؤه ، ويذمون الاستفراغ بالعلاقات وتكثر الكمثرى ، وفيه تقطف بقايا العسل النحل ، وفيه تقوى زيادة النيل .مسرى : كانت الحكماء تحمد فيه الأسفار ، وفيه يعمل الخل فيه يعمل الخل فيكون صالحاً ويبتدئ فيه إدرار الرمان .تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه .

